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حاولت فى هلا الکتیتب أن أعرض صورالرحة الشخصية عندالعرب ق 
عصورهم الختلفة ؛ من العصر العباسى إلى العصر الحديث » وهو قن مستحدت 
عندهم > قلدوا فيه غيرهم من زر الا جنبية إلى قرءوا آ ثارها » وخاصة نان 3 
نان بحض متفلسفمم ترجم للفسه » وتحدث عن کتبه . . وحا کاهم متفلسفو 
العرب » واتسعت المحاكاة : فدخل فيها العلماء والمتصرفة و رجال السياسة . 

وکان. لكل طائفة منبجها الخاص» فالفلاسفة والعلماء» ما عنوا بالتحدث 
عن حياتهم الفلسفية أو العلمية وما آلفوا ورا من مصتقات ء وقلما وقف 
شخص مهم عند طفولته ونشآته والمؤثرات الدارجية افتلفة الى ن وقعت عليه وأثرت 
فیدراته . ويظهر آنهم لم بفطنوا إلى ضرورة ذلك › ومن عم" كانت هقه التراجم 
فقيرة من حبث الادة النفسية والاجياعية ٠‏ إذ تصبح ف أغلب الأمر تب لمؤلفات 
الفيلسوف أو العالم غير معنية بشی ء من بیت أو حياته . 

وم پنجتر المتصوفة فى هذا الاتجاه» ققد عنوا بالحديث عن تعجار بهمالر وحية 
وكأنهم يريدون ب ا و 
ومشاهدات » وقلما أعترفوا باخطاء هم أوتحدثوا عن نقائصهم . ٠‏ ومع آنهم يطرفوتنا 
أكثر من المتفلسفة والعلماء بوصفهم لتجاربيم الديئية ء الا با تجارب عدودة 
بهذا اطجال » ولا تخوض بنا فى الحياة البشرية العامة بكل مافيها من قبح وحسن + 
ونقص وكال» وضعف وقرة . 


وکتب يعض الساسة ورجا الحرب تجاريهم ف حیانهم السياسية أو 
الربية » وهی تجارب خارجية فى أكثرها : ولکنبا تصور جوائب مهمة من 
أحداث حياتنا فى العصور السطى . إذ اتفق أن كان من هؤلاء الرجال دعاة 
لبعض التحل الدينية السياسية وأبطال آسہموا | یار وب الصليبية غرباً وشرقاً فى 
الا ندئس والشام . فقدموا لتا مذ كرات ووثائق تارشخية خطيرة : وإن کاتوا 
قلما قلموا حيانهم الخاصة فى شکل یویات دقيقة . 

حى إذا كان العصر الحديث رأينا الر حة الشخصية عندنا تتطور تحته 
تأثير ماقرا ُدباقنا نا وكتابنا فلخر بیین من تراجم كاماة عن سیانهم»وقد وصفوها فیها 
من جیع أطراقها » بعیوببا وحاسنها ۰ بل لقد تحولوا بها إلى اعترافات صربحة 
بدون أى تحرج أو تصنم . و بذاك غذت التربمة الشخصية عندهم ضرباً من 
القصص الى البديعم - 

ورعا كان طه حسين شیر من جارى الغر بيين ف هذا الضیار . فقد كشي 
عن طفولته وشبابه فى « الآيام » بدون أى مويه » وأعطاقا صو رة امة لكل ما 
اضطرب فيه يسبب فقده لبصره ق سن مبكرة ء ولکل ما آثر فيه بسبب نشأته 
الأول . وسکب على « أيامه » كثيراً من فته » فجاعت قطعة أدبية رائعة 
وکتب أحد أمين حيانه ق يسر وبساطة » مصوراً یه وظروفه تصویر وافينًا . 
وقد ألمنا بذاك كله نى إيجاز بقدر ما تسمح به حلقة فى هذه السلسلة . 
وعلى الله قصد السبيل . 


القاهرة فى ۲۵ من أبريل سنة ۱۹۵۹ م شوق ضيف 


لعل أقدم” صورة للترجمة الشخصية تلك الكلمات الى كان ينقشبا القدماء 
على شواهد قيورهم » فیعرفون بأنفسهم ء وقد یذ کرون بعض عاطم .. اشر 
الصریون ق عصور الفراعنة بكثرة ما فقشوا على قبورم وأعراماتهم وف معايدهم 
وهيا كلهم من‌توار يخهم وأفعالحم. وکافت‌تتسری‌هنه الر وح ق الأ القديعة من حولم . 
وقد سمل يوليوس قيصر نى كتابه والتعليقات» حرو به فى الغال واخرب الأهلية 
ديته وبين بومی . وعرض عرضآ بارعا الدسائس وافوامرات الى کان ينسج 
خروطها مسن" حوله من الأصدقاء والأعداء على السواء . 

ور عن ملوك الفرس وصايا لأبنائهم توضحسياستهمء نقلها عام العرب 
خا نقلوه من توارينهم وأخبارهم ۰ وق كتاب ١‏ تجارب الام » لسکویه أن 
کسری أنو شروان آلف کتاباً فى سيرته وسياسته. واكتى مسكويه فى التعريف 
به پیعض صفحات من هذا الكتاب تصور حرو به وانتصاراته على الروم وارك 
والديلم : كا تصور سياسته الداحاية ونشره للعدل فى رعيته وتتخفيفه لمغارم 
الضرائب عنها ٠‏ حى تقوى على عمارة الأرض واستخراج تمارها . 

ومع مسر التاريخ نشأ المؤرحرن ٠‏ ونشأت طبقات من الفکر ين والفلاسفة » 
ودعت كتاباتها کثیرً منحیانپا وأحواها وتجاربباء وكان من آهم ما قرأ له العيب 
فصولا طويلة فى ذلك جالینوس الفيلسوف والطبیب اليوقاق المشمو ر » فإنه ضمّن 
كتبه الكثيرة الى نقاوها ثبذا ونوادر متفرقة عن حياته » وحاصة فى مؤلفيله : 
ومرائب قراءة كتيه » و « فینکس كتبه » أو قهرسپا الخاص . وفیپما صوار 
نشأته وحياته العلمية تصويراً دقيقاً . ومن قوله فى المؤلف الأول : « إن آی م یرل 
بت با كان يحسنه من علم الهندسة والحساب والرياضات الى تدب بها 

¥ 


۸ 
الأحداث > حى انيت من السن إلى خس عشرة سنةء ثم زنه أسلم ى إلى تعلم 
المنطق » وقصد نی حينئذ إلى تعلم الفلسفة وحدها » فرأى رژیا دعته إلى تعلیعی 
الطب . . . وقد أتت على" من الستين سبع عشرة سنة » . ويعرض‌علينا ى 
فهرست كتبه مؤلفاته وتاريخ تأليفها وبشرح ما فها من الآزاء » ويذكر بعض 
الحوادث اتی مرت به » يحيث يمكن أن يقال إن هذا اف ولوف السابق له 

تريمة ذاتية أو شخصية بفالیتوس . 

وليست ترجمة جاليتوس ولا ترجمة کسری اتو شروان کل ما قرأه العرب من 
تراجم شخصية أجنبية فإنهم قرهوا ق کتاب «كليلة ودمنة القی ترجه ابن القفع 
عن الفارسيه ترححة” لْبرزويئه راس أطياء فارس الذى نقل للفرس هذا الکتاب 
عن أصوله الحندية » وتبدأ الر جمة على هذا الدحو : 

و ألى كان من القاتلة » وكانت أى من عظماء بيوت الزمازمة "انجوس* 
ركان ملیف نعمة کاملة» وکنت آ کرم“ ولد آبوی علیہماء وكانا نی آشد 
احتفاظاً من دون إخوق » سی إذا بلغت سیع سنین آسلماتی إلى ا موو ب» قلا 
حلقت ف الكتابة شكرت أبوى » ونظرت ف العلم » فکان أول ما ابتدأت به 
وحترصت عليه عل الطب » لای كنت عرفت‌فضله . وکلما سد دت منه علا 
أؤددت فيه حرصاً وله اتباعا . فلما ت نفسى عداواة المرضى وعزمت على ذلك 
آمرنها "شاورنبا" ثم خینرنها بين الأمور الأربعة الى يطلبها الناس وفيها يرغبوت 
يها سعرن » فقلت: أى هذه الحلال أبتنى نی علمى بأيها آحری فى فأدرك 
حاجتی؟۲ لال آم الذكثر آم اللذات أم التخرة ؟ وكنت وجدت فى کتب الطب 
أن أفضل الأطباء من واظب على طبه > لا يبتغى إلا الآتحرة ء قرأيت أن اطلب 
الاشتغال بالطب ابتغاء الآتدرة ع لثلا أكون كالتاجر اللی باع ياقوئة ثمينة 
بخرزة لا تساوى شیا ه - 


م عضی برزويه فيقص عليتا نی حديث سبب مبرته فى مداواة المرضى 
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وكيف كان يزجر نفسه عنالنظر إلى من" هم دونه فى العلم وفوقه ی ابلا امال + 
وكيف كان یقبل‌علی تقديم احير للناس ابتغاء الدار الآخخرة غير مر للذة ولا 
منخدع عنفعة ولا بصلة لقريب أو صديق . ثم يحدثنا أنه شك فى دين آباقه 
وأجداده . فاشس دبناً جديدا ودعاه ذلك إلىأن يبحث ف الأديان؛ وطال بحثه 
وتفكيره وتردده - وأخيزاً اننهى إلى مجموعة من الفضائل توافق كل الديانات . کا 
انتبی إلى النسلك والزهد فى الدنيا ومتاعها وشهوانها وکل ما بها من زتعارت الخياة . 
وهی ترجمة بديعة ۰ ون كان ین" آنها اسشخدمت فى الأصل الفارسی 
للدعوة إلى مذهب ومانی» الذی عدّرف عندهم ولفی كان يدعو إلى رفض الشہوات 
واطراح اللذات » مما ليس هنا تفصيله . على كل حال قرأ العرب هذه الترجمة 
لب زويه » وكان ها آثرها ق تصورهم للترجمة الشخصية - وإنلم يبلغ هذا الآثر 
مبلغ ترجمة جالينوس لنفسه كنا سارى فى الفصول التالية . 

وإذا كان العرب ف العصر العباسى عرفرا بعض ما كان عند الأجانب من 
هذه الترجمة فزنهم فى العصر الحديث عرفوا آیضاً کثیرً مما كتبه الغربيو هذا 
لباب » ولسنا نستطیع أن تشحصى هنا أعمال الغرييين ٠‏ فهى كثيرة ومتنوعة + ولكل 
آمة تراجها الممتازة . بحيث يؤلف هذا الفن عند القوم » کل ف تحيطه وبيثته » 
سلسلة" متلاحقة من الآثار . وین أروع الراجم عندهم و الاعترافات 4 لان مالك 
روسو » وهو قول فى فاتحتا : إنه سیعرض نفسه على حقیقتها وان يموه فيها » وان 
یی سيئة أو يزيف حستة ‏ نما سیذ کر الحق جردا ٠‏ ولن ینقص منه شيقاً . 
ومضی فعرض ححياته عرضاً دقیقاً . ولعاصره «جیته » ترجحمة شخصية سماها 
+ الشعر والحقيقة » عرضبا بأسلو به الرائع . 

وكثرت هذه الترحمة فى القرن التاسع عشر : ومن ترجوا لأنفسهم فيه 
ستندال » وتتمیز ترحته بنظرات تحليلية قى الطبائع الإنساتية ی نفسه وفيمن 
حوله» وكان من رأيه أن ال دیب ثمرة كل الظروف الى تحيط به ؛ و بهذا الرأى تأثر 
ق كتابته عن نفسه ء وحاول أن يرد عواطقه وکل ما يتصل به إلى عیطه . 


۱۰ 


ولتولستوی ترجمة معروفة ساها و طفولة وفترة وشباب » عرض فيا حياته عرضاً 
دقية » و افلاسفة الغربيون الذين ترجموا لأنفسهم كثيرون وهم يكشقون لنا قى 
تراهم عن حياتهم العقلية وقطورهاء يحيث لايستخى عنها دارس لفلسفتهم . 
ولن نستطيع أن نذکر هنا كل من ترجموا لأنفسهم فى الغرب > ما 
-حسبنا أن شیر إلى أن هذا الفن الأدبى له تراث كبير عند القوم » وأن هذا 
التراث اطلع عليه آدباژنا احدئون > تم آفادوا مته فى صنعهم راجمهم الي 
نقرژها م » وخاصة حين نجده يعرضون لأطراف حیانیم فى صراحة » وين 
مخوضون ف المورات الى آثرت فيهم . ومن اشحقق أن فن التراجم الغر بية ارق عند 
القوم» حى أصبحت الترجمة'شيئاً طر يفا یر » بها وضعوا فيها من اعترافاتهم » 
وضمنوها من سيثاهم وصنانهم. . ولیس ذلك فحسب : فهم يكتيون على ضوه 
الفكر الحديث وآرائه النفسية فى القرد والجماعة » وبذلك يتيحون لتا دراسة متعة 
لاشخاصیم ف العوالم الى ينتسبون إليها > وتقصد عوالم الفلسفة والأدب والعلم . 
وقد یتخد بعضهم ستاراً من القصة» ولكن مع ذلك ترف الحقيقة» فإذا القصة 
حین تشغيدّر الأسماء فيها تصبح‌علماً عليه وعلىأهله وأصدقائه والأشخاص الذین 
عرفهم : على نحو ما هو معروف عن قضة ١‏ راعى و يكفيلد » يولد معث؛ 
وم تشهر قصته فى هلا الباب کا آشنهریت قصة « ديقد کور فیلده ندیکتر 
فإنه قص‌فیها حياته الأول » ولیس و مسار مکوپتّر » تلك الشخصية البديعة فى 
القصية إلاأبوه بکل ما ميزه من سجات. و عکن أن نقول بصفة عامة إن كثيراً من 
مواقت القصص » بل إن كثيراً من أبطاها یصورون كاتبها ق ظروف معينة ۽ 
فالکاتب كثيراً ما يستمد من واقع نفسه وتجر بنه الذاتية » ولا يضعت ذلك من 
مله » بل قد يرفع منه أحياتآ » لأنه يجعل التجربة الى نقر ؤها فى القصة تجربة 
صادقة معبرة عن واقم حقيق . 
ولعل من الطريف أن أدباءتا المعاصرين قلدوا الغربيين ف العملين 
أو الوجهتين جميعاً ٠‏ فهم تارة يكتيون تراجم شخصية كاملة > يرون فيها 
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حياتهم رما دقيقآ » لا بنسون فيه البيئة والوسط والظر وف اللارجية : وتارة أحرى 
GEST‏ وي 1 
فهو تصوير لبعض تجار ہا . ون ت ما كلتب فى هذا اللون قصة «ابراهم 
الکاتب» لإبراهيم عبدالقادر المازق . حقنًا أنه لایسح أن نعتمد كل الاعیاد على 
ما جاء فى هذه القصة من حوادث لمعرقة حياة الازنی . ولکنها فى حلبا تعد 
تصويراً لوقائعه وتجار به الشخصية . 

وكتابة القصة على هذا الحو المستمد من حياة الکاتب لا تعد ترحة ذاتية 
له بالعی الدقيق , لاله يضيف إلى تجاريه تجارب أحرى من محیطه : ولکنها 
على كل حال تعد تعبيراً عن نفسه. وان لم يكن تعبیرا دقیقاً على ذحو ما نجد 
ف الترجمة الشخصية الى تنحصرق تجارب الكاتب . ولا ينُضاف لها ی 
تجربة من الخارج . ولا أى حادثة . من شألها أن تضع ستارا أو لثامآ بيننا وبين 
حقالقه . 


المتفلسفة برجمو لأنفسهم 

قدمتا فی التهيدأن العرب قرء وا ترجمة زونه الطبيب لنفسه کا قرءواكتب 
جالينوس وقد أكثر فيها من احدیث عن ترييته وسلوكه وبولفاته وما صادفه من 
يعض امن فكان طبيعينًا أن يتأثره بعض المتفلسفة من العرب فى هذا الاتجام . 

وا کبر مترجم لكتب جالینوی‌ه وحن بن زق افتوق‌سنة ۸۷۳/۵۲۹۰ م 
إِذْ كان يعجب به إعجاباً شدید فکان طبيعينًا أن بقتدی به فى الحديث عن 
نفسه > وأن يؤلف ذلك بعض آثاره . وتصادف أنه وقعت له ن” من بعض 
تنظتراته وأبناء حرفته . إذ كان عترف الطب . وقتربه منه المتوكل » الحليفة 
العيامى المشبور > فكانوا ينقمون عليه ذلاث » وما لبثوا أن أخخذوا فى الكيد له > 
فاد عوا أنه عزق الصور الديئية ٠‏ وما زاوا به حى غضب عليه الحاثليق . 

وكان هذا الصتيع بحدث ضیقاً شديدا ى نفس حنين - فکتب رسالة صور 
فيها ما أصابه من امن والشدائد فى ذلك معبراً عن دی حزنه . واحتفظ لنا اين 
أى اتمه فى كتابه و طبقات الأطباء » ببذه الرسالة الى تعد أقدم نتص" 
آی‌تر جة المتفلسفة لانفسیم »> وهی تبدأ على هذا الفط . 

« إته حقی من آعدائی ومضطهدى الكافرين بتعمى + اطاحدین لمق » 
الظالین‌ی » التعد ين على من انحن والمصائب والشرورمامنعى من النوم وأسهر 
عينى وأشغلی عن مهما . وکل ذلك من الحسد لی على علمى وبا وهبه الله عز 
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برزه 


وجل لى من علو المرتبة على أهل زمانى .و کترآوالك آهلی وأقريائى - فلنبم أول 
0 عى ء ثم من يعدهم الذين عتمم و تام وأحسنت [ليوم 
وأرقدتهم وفضلهم على جماعة آهل البلد من آهل الصناعة وقرّبت إلييم علوم 
الفاض ل جالينوس . فكافتفى عوض العاسن مساوئن بحسب ما أوجيته طباعهم 
وياغوا فى إلى أقبح ما يكون من إذاعة اخس الأخبار . . حی ساءت فى الظتون 
وامتدت إل العيون : ووضع على الرّصّد”. حى إنه كان يحصى على" ألفاظى 
ويكثر انهاى بها دق مها ما ليس غرضى عنه ما أومئوا إليه . فأوقعوا بغضيّى فى 
نفوس سات ر آهل الاك فضلا عن آمل مذهى » رلت ل انجالس بالتأويلات 
الرذلة 4 . , 

وحنين حزين” قف مطلع الرسالة لآن من یکیدون له » ویناصبوله العداء » 

من أهله وتلاميذه لین كان ينتظر منهم العون على امحن لا ندببرها ودره خروطها. 

وکم حزن النفس حًا أن تکون اليد الى بنتظر ملا الانسان الشكر على ما قدم 
تصاحبها هی الى تستل" عليه الآلة الفاتلة ۰ وتحاول أن تطعنه الطعتة القاضية . 
وهو لو بغيض من ألوان الحون والذلة فى بعض آلناس إذ يعود ما يتقدم إلبهم من 
جميل عاملا" لا من نکران اميل فحسب» بل عاملا من عوامل الفتك والإهلاك. 
وقد أعيا مولاء ابلاحدین‌آن يأتوا حُسئين من قبل علمه ومهنته» فاتوه من قبل 
دينه وعقيدته » والعقيدة مغيبة عنالناس. ومفروض أن من یعرفها فى الشخص 
ذوو قرباه ومن اتصلوا به من تلاميذه ء فإذا أحعوا آمرهم على أن عقيدته فاسدة 
كانوا قد طعنوه الطعنة النجلاء . 

ويحدثناحنين أن الباعث للقبو مع ى ذلك كلدعلمئه وحسد" ركسب ف نفوسهم» 
إذ رأوه ينقل عن جالينوس وفلاسفة اليونان آ نارهم ق لخة عر بية فصيحةء لا ين" 
فيها ولا استغلاق » بل بأعذب ما يكوت من الافظ وأقريه إلى الفهم . ویمزی 
تفس بما أصاب من منزلة بين أهل الأدب + ثم یمود إلى الأسى والسرة » فإن 
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من يعادونه هم الأطباء التصاری الذين تعلموا على' يديه ۰ وأنهم لیحاولون أن 
ينقصوا من علمه وفضله ف الطب › فیقولو! إنه ناقل ولا محسن من هذه الحرفة 
شيا » وف الوقت نفسه يتتلمذون عليه > وإذا مرض آحدهم صار إليه » حى 
يأخذ منه الدواء . و یذ کر أنهم ستة وسو رجلا > وهم متفرقون فی شدمة الأمراء 
ولوزراء ۰ ناقموك عليه متزلته من الخليقة المتوكل »وما یزالون يوغرون الصدور 
علیه » وهو لایقایل ذلك إلا بالصير وغض الطَرّف »> وزذا ذ کر ده آمامه 
آئنی عليه - لما يجمعه معه من الديانة والبلدة والصناعة ثم یقص علینا مكيدة 
دبرها له محاصره الشپور : بختیشوع بن جبرائيل لدى اللحليقة المتوكل» فقد 
استطاع أن يقنع الخليفة بأنه زنديق ملحد فى دينه » إذ أحضر ندیه صورة 
للعذراء وابنہاء والملائكة تحف بہماء وقبتلها أمامه مراراً » ثم قال له ادع حنين » 
واعرضها عليه وانظر ماذا يفعل » وذهب من توه إلى حنين فذ کر له أن الغليفة 
عرض عليه صورة المسيح وأمه » فبصق عليهاء ويسر الخقيفة من ذلك. ثم قال : فإذا 
عرضبا عليك فاصنع يها صنيعى ١‏ وأنفذ حنین ما آشار به صديقه » قنضب 
المتوكل عليه وأمر أن ينرج" به فى السجن . ثم تصادف أن مرض المتوكل» ول 
يستطع مختيشوع ولا غيره أن ييرئه من مرضه؛ فقال: على شنبن» فوصف له 
دواء" كان سبب شفائه > قعقا عله . 

والرسالة على هذا التحو خاصة يمحن حنين : وهی حن لا تشرف الجتمع 
الذى عاش فيه ۰ أو پعپارة أدق لا تشرف الأطباء من زملائه » بل إلا 
تصمهم بأقبح ما يتصف به إنسان من‌حقد وکنود وأثرة» حتى [نهم ليعسوان فى 
سبيل غایاہم عن كل معى من معا الير ولرحة » بل إثهم ليتحولون إلى 
خلوقات شريرة لا تعرف سوى الغتل والغدز وما إلى ذالك من قبيح الصفات والشم 
المكنونة فى النفوس الحقيرة . 

وإذا كان حنين تأثر فی هذه الرسالة با کتبه جالینوس عن بعض عنه فان 
متفلسفاًآتعر كان يعاصره هو محمد بن زكريا الرازی» تأثرججالينوي لافها كتبه 
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عن محنه أو تجار به » وإنما فى كتبه عن سيرته صلوكه الفلسئى» فقد خف لا 
رسالة وصف فيها سيرته الفلسفية". 

والرازی أكبر أطباء عصره ومتفلسقته » دبثر مارستان (مستشنی) بلدته ارو 
ثم دبر مارستان بغداد ؛ وخدم فى غير بلاط > ور كثيراً من الآثار فى الطب 
ولفلسفة يفروعها » توق سنة ۳۱۳ ۸ / ٩۲١‏ م . وقد تترجم عدد من مؤلفاته إل 
اللاتينية » وظل إلى القرن السادس عشر حجة فى الطب بالعالم الشرق والغر ى . 

ورسالته فى سيرته دفاع عن هذه السيرة نپا حقنًا سيرة فيلسوف أومتفلسن » 
وهو بسهلها بأن ناسا عابوا عليه مداخلة الأمراء رأسصاب السلطان والتصرف فى 
وجوه من المعاش ۰ وقالوا إنه لا يسير سيرة سقراط وما ثر عنه من الزهد فى الدنيا 
ستاعها . حی إنه كان لا يشرب خر ولا يأكل ما ولا أعقب نسلا » وبع 
ذلك فهذه السيرة لسقراط فى رأيهم عخالفة جری الطيع وقيام النسل وداعية إلى 
انقراض العام وبوار البشرية وهلاكها. ورد" الرازی‌علی ذلك بأن ما يقولونه عن 
سقراط غير صحيح فى لته ۰ فقد كان يسير هذه السيرة فى أبتداء أمره » تم 
انتقل عتها . فتزوج يحارب العدو وحضر مجالس اللهو » ومن فعل ذلك ققد 
حرج عن أن یکون ساعياً ی خراب الدنيا وبوار العام . 

ويستطرد الرازی من ذلك إلى بيان سیرته ٠‏ وهی السيرة الفلسفية الى برى 
أن يتصف بها بو العلم ومؤثروه » فيقول إفنالم نمخاق لإصابة اللذات ابلسدية > 
واعا لقنا لاقتناء العلم واستتخدام العدل + والطبيعة والهروى يدعرائنا إلى المتع 
ا-لسية : بيها يدعونا العقل كثيراً إلى رنض هذه المتع والعدول عنبا إلى العدل ولعلم 
اللذين طلبهما الله منا > فإنه یکره ایلمور والخهل . وإن العاقل من حسب حساب 
آخعرته وامتنم عن کل ذة تعقب ألا أو ضرر پم عليه . وما دام العام الآلحر هو 
الدائم غير المنقطم فالمغيون من اشترى لذة بائدة هالكة يلذة باقية غير منقطعة ولا 
فائية . وقد أحل الله لتا جمیع الطيبات . على أن من الفلاسفة من یرل كثيراً من 
المباحات لين نفسه على ذالشد وتعويدها عليه . ولا كنا لا تحب أن يقم بنا أل 
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فإن من الواجب أن لا نولم غیرنا من الناس والمیوان» فلا نظام ولا تلذ بالصيد 
ولا نکد" البهائم إلا مع قصد ومذهب عقلى عادل . ويرى أن من حقنا قتل 
احیوات الفترس والمؤذى مثل اعيات والعقارب ۰ کا أن من حق کل شخص أن 
يأكل الم وأن عنم عنه . وما دام الواجب أن لا یوم الإنسان غيره » فينبغى أن 
لايؤلم نفسه على تحوما یصنعه اطند من ا إلى الله بإحراق آجسا ادم وطرحها 
على الخدائد اللشحوذة . والناس متلقون ؛ مهم المترف الذى ری 1 النعع ۰ سیم 
البائس الفقير : ولیس سيان من يشا ق غنى وترف ومن ينشأ فى ان 2 
ويتبغى للفیلسوف أن تکون سيرته فى طعامه وثیابه ومسكاه على اد الاوسط من 
الاعتدال والامتناع عن الاسراف فى اللذات . 

ثم یاعد الرازى ق بیان سيرته وأنها تطابق هذه السيرة الفلسفية المعتدلة علمآ 
وعملا » فأما العلم فقد ثابر على القراءة والدرس + حى أصبح متفاسفاً يؤلف 
تی البرهان وق العام الإلمى وق الطب الروحاتى وق الدخل إلى العلم الطبيعى وق 
الزمات والمكان والدة والدهر وف شكل العالم والفلك وق ابلسم والتقس ‏ والمادة وق 
الطب والكيمياء . ويسمى بعض كتبه ويقول إنها بلغت نحو مائتين . ثم يقول إنه 
ی العمل أو اء العملى يجرى على طريقة الفلاسفة » وإذا كان يداحل السلطان 
فلأجل مداواته فى مرضه » أما فى عافيته فإنه بوانسه ويشير عليه بها فيه صلاح 
خفسه وصلاح الآمة . وهو بعد ذلك ليس عنده شره فى جمع مال ولا سرف فيه » 
ولا ميل خاصمات الناس ومنازعانيم ولا رغبة ی ظلمهم . أما مطعمه ومشر به 
وغوه فهو فى كل ذلك مقتصد اقتصاده ق ثیابه وما يعخذ من مركب أو نخادم أو 
جارية . وهوايته الى تستنفد وقته هى عية العم وتحصيله والا کیاب عليه إكباباً 
شديداً : إكباب على القراءة ولقاء العلماء وإكباب على التأليف» حى 
ضعف بصره وشات يده » وأصبح يستعين يمن يقرأ له ويكتب . وعلى هذه 
الشاكلة يعرفنا الرازي أله بسيرة الفیلسوف الثالية » عم بطیقها على نفسه » ليرى 
قارثه أنه يسير سيرة القوم فحياتهم العلمية والعملية . وكان الرازى تا مثلا 


متازا تلفي وف ء الذى یأَخذ نفسه با ينشر من آزاء وأقكار - 

وإذا كان الرازی تأثر جاليئوس ف کتایته لسيرته الفلسفية وبا قصل عن 
سطوكه وتأثر من قبله حنين بن سق با كتيه عن بعض عنه » فإن من خلفهما من 
التفلسفة تاع ګر به مباشرة ی كتابيه : و مراتب ب قراءة كتبه ٠‏ و « فینکس كتبه » 
خأعذوا یکتبول لأنفسهم تراجم ششخصية یعرضون فيها تعأتهم الفلسفية . وماصنةره 
وألشوه من کتب علنة . 


ابن افیم 

متفلسف عراق ولد باليصرة سنة ۳۰۵ ٩٠٥/۸‏ م وعبی منذ صفره بالعلوم 
الطبيعية والرياضية + وبرع فى الأخيرة براعة منقطعة النظير » حى أصبح آکبر 
عم فيها لعصره . وريه لذلك ساکم بلدته»وجعله من كبار رجال دولته» لکنه 
سرعان ما عزف عن الوظيفة السياسية وانقطع للدرس والبحث . ويقال لته سمع 
بنهر الیل وزيادته وتقصافه الدائيين ٠‏ فقال إنه يستطيع أن یتحکم فيه بالزيادة 
ولتقص > وثتل ذلك ولا کم بأمر الله الخليفة الفاطمى المعر وف > فاستدعاه 
لتسحقيق ذلك ء ولي دعوته » إلا أنه سین عاين النيل ود رسه انکسرت‌همبه 
درت أن أمر ةلذ عر تتم ماف فی فة و ان ر 
بیعفی الدواوين » وقتّبل ذلك خرقاً من بطشه المشهور عنه لا رغية فى الوظيفة » 
ثم أجال فكره ق آمر یتخاص به مه » فلم يجد وسيلة إلى ذلك إلا إظهار البله 
والخبال » فصرف عن حمله» ول على هذه الصورة المشوّشة حى قوق الما کم 
منة 4۱۱ ۱۱۲۰/۵ فأظهر العقل وعاد إلى ما كان عليه من التأليف 
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والاشتغال بالفلسفة والرياضة » حى واقاه ألجله سنة 4۳۰ ه | ٠١8‏ م , 

واحتفظ لنا ابن ألى أصييعة فى كتابه و عيون الأثباء فى طبقات الأطياء > 
برسالة نقلها من خطه : وهی مقالة فيا صنعه وصنفه من علوم الأوائل إلى آخحر 
سنة سبع عشرة وأربعمائة للهجرة . والمقالة يعنوانها تتصل مباشرة يما كتبه 
جالينوس عن كتبه ومصنفاته ما قدمنا عنه احديث فى القهیدء وهو بستبلها على 
هذا الفط . 

م إل لم أزل منذ عهد الصبا مروباً فى اعتقادات الناس التلفة وتمسك 
كل فرقة مهم ا تعتقده من الرأى » فكنت متشككا فى جمیعه موقنا بأن الحق 
واحد وأن الاختلاف فيه إنما هومن جهة السلوك إليه . فلما كلت لإدراك الأمور 
العقلية اتقطعت إلى طلب معدن الحق. ووجهت رغبتى وحرصى إلى إدراك ما به 
تتکشف تويبات الظنون . وتنقشع غيابات المتشكاك المفتون . وبعلت عز يى 
إلى تحصیل الرأى القرب إلى الله جنل" ثناؤه» المؤدى إلى رضاه ۰ افادی إلى 
طاعته وتقواه ۰ فکتت کا قال جالینیس ف القالة السابعة من کتابه ”فى حيلة 
البرء “ حاطب تلمیذه + لست أعلم كيف نیا لى منذ صهای - إن ششت 3 ت 
باتفاق عجيب : وان ششت قلت بإهام من الله ٠‏ ون شئت قلت بابطتون » أو 
كيف شثت أن تسب ذلك آنی ازدريت عوام" الناس » واستخففت بهم ول 
لعفت الیم - واشپیت إيثار الق وطلب العلم . واستقر عندى أنه ليس ينال 
الناس من الدقيا شيئاً أجود ولا أشد قر بة إلى الله من هذين الأمرين . فخضعته 
لذلك ى ضر وب الآراء والاعتقادات وأنواع علوم انديانات فلم أحظ من شی ء 
ما بطائل . ولا عرفت منه للحق منهجا ولا إلى الرأی الیقییی مسلكا جتددا 
"واضحا “ له . فرایت آننی لا أصل إلى الحق إلا من آراء يككون عنصرها الامور 
لخسية وصورنبا الأمور العقلية . ول أجد ذلك إلا فيا قرره آرسططالیس من 
علو م المنطق والطبيعيات والاهیات الى هی ذات الفلسفة » . 

وواضح من هذا الطتلع لترجة أبن اليم أنه شغل‌مند أول آمره پاعتلاف 


۷۹ 
الفرق » وقد اهندف بفطرته إلى أن الحق واحد وآن الاعتلاف بين الطوائف 
واثلل والمذاهب إنما هو فى طریق الوصول إليهء واقتنم بأن معرقة اق هی ای 
تقربه إلى ربه » فبعث عز يمته إلى هذه العرفة الى لا تتال الا بالعلم . و بذك 
تحددت سيلته وغايته ۰ فهو بنسل بالعلم إلى معرفة الحق النی يرضى الرب 
ويبدى إلى طاعته وتقواه . محاول ذلك آلا عن طريق كتب الآراء والاعتقادات 
فلم يحظ بطائل ء وهداه تفكيره إلى أنه لن بصل إلى ات إلا عن طريق آآزاء 
يكون عنصرها الأمور الحسية وصوونها الأمور العقلية » ويحث عن هذا الطريق 
فلم يجحده الا فى كتب أرسططاليس وبا رمه ف المنطق والطبيعيات والافیات. 

وکل ذلك معناه أنه كان ينزع فى تفكيره الفلسى منزعاً دينينًا»وتشهدبلتك 
مولفاته » فهو یرد فيا على منكرى النبوات والمارقين عن الدين مثل ابن الراوندى . 
وهو يعلن إيثاره لكتب أرسطو على كتب غيره من الفلاسفة فقد وجد فيها ضالته » 
وهی الربط بين الآمور السية ربطأ هی با إلى الصور المقلية الى كان 
ينشدها . 
وراه بعد هله القدمة يتحدث عن كتب أسططاليس فى الق 
والرياضيات والطبيعيات والإهيات حدیثاً تفصيلينًا يصور فيه کیت أن أفكارها 
تصلسل » فتسلم كل حلقة إلى آختبا » حى تى إلى الافیات : وقد استقرت 
ی عفولتا الفروع والأصول . وابن ايم دقيق كل الدقة فش فهمه لفاسفة 
أسططاليس الى لم تكن تعتمد على شىء مثال أو خيالى على نحر ما هو 
معروف عن أستاذه أفلاطون » ما كانت تم بالمحسرسات أو قل نبا كانت 
تبدأ منها » ولم يكن يدربى العام فیتحول مته إلى الحاصء بل كان يدرس الخاص 
ليتحول منه إلى العام » فهو يبدأ بابلدزئيات ثم يتحول إلى الكليات ‏ 

وانتفم ابن اليثم بهذا المج فى تفكيره الرياضى + فلم يقف به عند التفكير 
النظرى أو التفكير الكلى العام ء پل أخل بع بابفزئیات و بالتجارب ليصل من 
ذلك إلى نظر ياته وآراثه ف فلسفة الضوه وغيره » واستطاع أن بسجل ملا حظات 


۷. 


قفسية هامة فى الابصار والإدراك الحسى » وبذلك آخذت الأبحاث الرياضية 
عتده شكلا علمينًا قائماً على الفحص ولتجربة » وم تضل" فى اماق أومتاهات 
وراء المادة » فقد تلقن كا يقول هنا فى هذه المقالة البديعة أن یه باس" بل آن 
يبدا يه دائماآ > وأن لا يتكلم فیا ليس له مشخصات کی الخارج وإلا کان كن 
يرقم ف الماء . فالتفکیر اثریاضی ليس شیا وسا ولا يالا . ٠‏ ولنها من 
مستنبطة من تحليل الظواهر المادية . ويبذا التفكير الستقم الستمد من فلسفة 
آرسسططا لیس الطبيعية الواقعية آصیح ابن الیم أكبر ریاضی عرفه العام الاسلای. 
وراه بعد تحلیله لفاسفة أرسططاليس یعلن [عجابه الشدید بها وأنه تعلق 
بأصرفا وبادا » يلخصها تارة ويشرحها تارة أخخرى » رياضة لفكره ورجاء أن 
ينتفع بها غيره من الناس ۶ وليجد فيبا ذشراً ومتعة لوقت شيخرخته > يقول : 

و وأنا ما مدت لى الحیاۃ باذل” جهدى وستفرغ قوق فی مثل ذلك عتوخيا 
به أموراً ثلاثة: أحدها إفادة من يطلب الق ويؤثره فىسحياق و بعد وفاتی » والاعر 
آنی جعلت ذلك ارتياضاً لى ببذه الأمور فى إثبات ما أتصوره وأثقنه فكرى من 
تلك العلوم ۰ «الثالث أن صیترته ذخيرة وعدة لزمان الشيخوحة وأوان ارم »> 
فکنت فى ذلك کا قال جاليتوس المقالة السابعة من كتابه ”نى حبلة البرء": نما 
قصدت وأقصد فى وضع ما وضعته وأضعه من الكتب إلى أحد رجلين » إما إلى 
نفع رجل آفیدہ إياه » وإما أن أتعجل آنا ی ذا رياضة أروض بها نضی ف 
وقت وضعى إياه وأجعله ذخيرة لوقت الشيهخرحة » . 

ثم یاد ابن اميم فى شرح مصنفاته فى الأصو الأرسططالية الثلاثة > 
ويذكر أن ما صنفه ف العلوم الرياضية حى هذا التاريخ الذى كتب فيه تلك 
الترحمة وهو سنة ۱۰۱5/۸6۱۷ خسة وعشرون كتاياً وخصها واصفاً لكل مها . 
وأكثرها يدووق الأصول امندسية والعددية أو الحسابية » ومنها ما يدور ف الفلك 
ورعند النجوم . وقدجعلتهنزعته الدينية بخص “مت القبلة قى جميع المسكونةبرسالة 


۳۱ 
خاصة » كا كتب رسالة فيا تدعو إليه حاجة الأمور الشرعية من الأمور 
الحنلسية . 1 

ثم أحصى بعد ذاك كتيه ف العلوم الطبيعية والاهية . وذكر آنبا أربعة 
وأر بعون کتاباً : ووصف طائفة منها . والصلة واضحة فيها بين أرسطو وبينه » 
فهو تارة يلخص بعض كتبه ومقالاته وقارة برد على من نقضوا بعضی أقواله ائه 
ومن بین ما ذكره رسالة فى بطلان ما يراه التکلمون من أن اله لم زل غير فاعل 
ثم فعل . ووسالة أخرى بعنوان أن فاعل هذا العام إنما عنم ذاته من جهة فله . 
والرسالتان ميعاً تصوران نزعته الدينية وأنه كانت له مشاركة فى أبحاث علنکلام. 
ثم یی رسالته يقوله : 

و ذلك سوى رسائل ومصنفات عدة حصلت إلى فى أيدى جماعة من الئاس 
بالبصرة والأهواز ضاعت دساتيرها. وقتطع الشفل" بأمور الدنيا وعوارض الأسقار 
عن ننستخها . وكثيراً ما يعرض ذلك للعلماء : فقد اتفق مثله بخالينوس > حى 
ذكر ذلك ی بعض كتبه . فقال : وقد صنفت كتباً كثيرة ودفعت دساتيرها 
إلى جماعة من [خحوانی وقطعتى الشغل واسفر عن نسخها . حى حرجت إلى الناس 
من جهكهم . وان أطال الله لى ق‌مدة اللياة وفسح فى العمر صنفت وشرحت 
وحصت من هذه العلوم أشياء كثيرة تتردد فى نفسى . ویبعشی ويحشى على 
|خراجها إلى الوجود فکری. وله يفعلما يشاء ویحک ما برید. و بيده مقالید کل 
ثىء - وهو البدی والمعيد . وهذا ما وجب أن أذكره فى محتى ما صنعته 
واختصرته من علوم الأوائل . قصدت به مذاكرة الحكماء الأفاضل - والعقلاء 
الأماثل . . وقلت ی ذلك کا قال جالينوس فى کتابه و ف النبض الكبير»: 
ليس خطالى فق هذا الکتاب للجميع الناس پل حطای ترجل »نهم بوازی ألوف 
رجال بل عشرات آلوف رجال » إذ كان الحق ليس هو بأن يدركه الكثير من 
الناس لكن هويأن يدركه الهم الفاضل مهم + ليعرفوا رتبى فى هذه العلوم 
و يتحققوا منزلتى من إيثار ای ومن طلب القربة إلى الله فى إدراك العلوم والمعارف 


۲۲ 


النفسية .. فإن ثمرة هذه العلوم هو علم الحق والعمل بالعدل ق جميع الأمور 
الدتيوية » والعدل هو محض الخير » ولذی يفعله يفوز من العام الأرضى بم 
الآلحمرة السیاوی 3 و یعتاض عن صعوبة ما یلقاه من ذلك مدة البقاء المتقطع 1 
دار الدنيا بدوام اليا متعم؟ فى الدار الأخرى . وإلى الله تعالى آرغب فى توقيق. 
لما قرب لبه ء وأزلف ندیه » . 


ويذكر ابن ألى أمتيليعة أنه وجد فى نهاية الرسالة تاريخ كتابئها وعو 
ذو اللمجة سنة سبع عشرة وأربعماثة » ويلكر بعقبه ما ألفه ابن اليم إلى سلخ 
جمادى الااخرة سنة تسع عشرة وأربعمائة . ويتلوابن ألى أصييعة هذه المؤلفات 
ابخديدة بفهرس وجده لكتب ابن ام إلى آخر سنة تسم وعشرين أى إلى ما 
قبيل وفاته بمدة قصيرة . و بلغت كتبه ومقالائه فى هذا الفهرس الأأخير نحو ماثیی 
كتاب ومقالة . وهو إنتاج ضخم يدل على مدى ما قام به ابن اليم فى أبماث 
الفاسقة الإسلامية من جهد. فان د وهو جهد حصب قدره الور بيون متذ 
المصور الوسطى › فتر جموا كثيرآ من ۲ ارہ إلى اللاتينية - “كا نقلوا آراءه وأفکاوه 
إلى لغاتهم الحديثة . 


۳ 


ابن سین 


أعظم فلاسفة" الاسلام على الإطلاق» ولد لآسرة إيرائية سنة ۳۷۰ «/۸۰٩م‏ 
بالقرب من بختاری» وکان آبوه يتصرف فى أعمال قر ية خر ميقن للسامانيين »> 
وکان جانیپا قرية تسم أَفْشَنة تزوج منبا» وسکن فيباء ويبا ولد له هذا 
الفيلسوف العظيم . وقد عبى به منذ صغره ۰ فاحضر له العلمین » ووجهه إلى 
دراسة الحساب والفلسفة » وم یلبث أن تيقظت ق الصبى مواهبه » فأقبل على 
دراسة الطب وما ترجم عن اليونان ۰ وشل كل ذلك » كا تمثل كثيراً من معارف 
العرب والفرس وافند . ثم تحول يؤلف مستفلاة كل ما عرفه من مناجم الشرق 
والغرب » وكاد لايترك ميداناً من ميادين المعرقة إلا آلف فيهء قألف ق الطب 
والطبيعة وعلم الأحياء » وق الفلك «الرياضة ولكيمياء » وی ا منطق والأخلاق 
والسياسة والتصوف وعلم الكلام + ومن آهم ما اشتبر من كتبه فى القلسقة و النجاقه 
و و الشفاء » ونال شهرة مدو ية فى الغرب بكتابه ۾ القانون + فى الطب »> إذ كان 
مرجع القوم حى القرن السادس عشر . 

وقد أثر ابن سينا تأثيراً ميقا فى ال الفكر القلسى الاسلامی » وكان تأثيره 
ق الفكر الأوربى واسعا » فقد قرجم له غير كتاب إلى اللاتينية ء حى إذا کان 
العصر الحديث عى به المستشرقون ف اللغات الأوربية اطفتلقة » وکتبوا فى 
فلسفته أبحاثاً واسعة . ومن حين قريب أقيمت الاستفالات لعيده الألى فى 
الشرق والغرب تقديراً لما قدم من خدمات للعلم والفلسفة والفكر الانسانی ء ما 
جعله قرا لقومه والعرب ‏ بل للإنسانية والحضارة العالمية . ولا عج ب أن لب 
منذ عصره بالشيخ الرئيس . 


f 
ويدف ابن سينا کثیرآمن المؤلفات والمقالات الى تعد با خات› کا حتف‎ 
ترحمة ذاتية قصيرة يجدها القارئ فى ابن أى أصيبعة ۔ وصف ببا شطراً من حیاته‎ 
منذ على أبوه بتعلیمه إلى السنة الثانية واشلاثين من‌عمره . وهی تجری على هذا‎ 

لفط : 

و قال الشيخ الرئيس : ,إت آی كان رجلا من آهل بلح » وانتقلمنها ال 
بنخاری ف أيام فوح بن منصور السامائى أمير هذا الإقلم » واشتغل بالتصرف 
وتیل العمل فى أثناء أيامه بقر ية يقال لها حرمیتن من ضبیاع بخاری » وهی من 
آمهات القرى وبقر بها قرية يقال ما أفشنة > تزوج أنى منبا بوالدتی وقطن بها 
سكن ۰ وولدت مہا بها . ثم ولدت أنتى + ثم انتقلتا إلى بخاری » وأحضربتة 
معام القرآن ومعلم الأدب . وأ کلت العشر من العمر » وقد أتیت على القرآن وعل 
كثير من الأدب » حی كان یتقضی می العجب . وکان ألى عمد أجاب 
داعئ المصريين » ويعد من الإسماعيلية > وقد مم مهم ذكر النفس والعقل على 
اليجه الذى یقولونه ویعرفونه هم » وكذلك أختى » وكانوا ريما تلا کر وا بينهم وأنا 
أسمحهم > ودرك ما يقواونه ولا تقبله نضبی . وابتدموا بدعونیی أيضاً إليه > 
ويحرون على ألستنهم ذكر الفلسفة والمندسة وساب اند ء وأخد (أقى) 
يوجهى إلى رجل كان یبیم اليقل ۰ ويقوم يحساب اند حى أتعلمه منه . ثم 
جاء إلى مخارى آیرعید الله الناتلى وكان يدحى المتفلسف » وآنزله ألى دارفا رجاء 
تعلمى مته . وقبل قدومه كنت أشتخل بالفقه ردد فيه إلى إسماعيل الزاهد » 
وكنت من آجود السالكين . وقد ألفت طرق المطالبة ووجوه الاعتراض على 
الجیب» على الوجه الذى جرت‌عادة القوم به . ثم ابتدأت‌بکتاب إيساغوجى على 
التاتل . ولا ذكر لی حد" ایلنس أنه هو المقول على كثيرين مختلفین بالنوع ف 
جواب ما هو ۶ ,أخذت ف تحقيق هذا الحد عا لم يسمع عثله » وتعجب مى 
كل العجب » وحلدر والدى من شنلی بغير العلم . وکان أى مسألة قالها لى 
أتصر رها حيرا مته » حى قرآت ظواهر النطق عليه » وأما دقائقه فلم يكن عنده 


۲ 


فيا خبرة . ثم خلت أقرأ الكتب على نفسى وأطالع الشروح حى أحككت علم 
النطق . وكذلك كتاب أقليدس قرأت من أوله خسة أشكال أو ستة عليه » م 
توليت بنفسى حل بقية الكتاب بأسره . ثم انتقلت إلى اتجسطی » ولا فرغت من 
مقدماته واتبیت إل الأشكال الخندسية قال لى التائل : تول" قراءتها وحلّها بسك » 
ثم اعرضها على" لابين لك صوابها من‌حطثبا» وما كان الرجل يقوم بالكتاب .. 
ولغذت آحل ذلك الكتاب ۰ فکم من شکل ما عرفه إلى وقت ما عرضته عليه 
وفپته إياه ثم فارقی الناقل متوجهاً إلى ک رکانج . واشتغلت آنا بتحصيلالكتب 
من الفصوص والشروح من الطبيعى والامی . وصارت أبواب العلم تنفتح على" : 
ثم رغیت فى علم الطب + وسرت أقرأ الكتب المصنفة فيه » وعم الطب ليس من 
العلوم الصعبة » فلا جرم أنى برزت فيه فى أقل مدة » حى بدأ فضلاء الطب 
یفرهون على“ علم الطب » وتعهدت الرضی » فانفتح على" من أبواب العابغات 
القتبستة من التجر بة ما لا يوصف . وأنا مع ذلكحتلف إلى آلفقه وأناظر فيه وأقا 
فى هذا الوقت من أبناء ست عشرة سنة » . 

قابن سينا يقو إن أباه كان من موظئ الدولة الساماقية وأنه نشأ ف بخاربى 
عاصمنهم ء وقد أحضر له المعلمين يعلمونه العلوم الشرعية والقفوية » فحفظ 
القرآن وكثيراً من الأشعار ۰ وأظهر ذكاء تادر » ويقول إن أياه كان يمن 
,عبادئ الشيعة الإماعيئية وما يقولونه فى النفس والعقل و إذه "كان يعرف أطرافاً من 
الفلسفة والحتدسة وحساب آفند » وكذلك كان أخوه . وكانا جرانه إلى معتقدهما 
الإسماعيل فكان يزور عنه ولا جد له قبولا فى نفسه . وظل على ذلك بقية حباته » 
يفو الشيعة ومذاهبهم ء و يؤمن با یمن به أهل السنة من معتقدات . 

ووهه أبوه إلى تعلم الحساب والعلوم الشرعية » فأتقنهماء رتصادف أن ألم" 
ببخاری متفلسف يدحى الناتلی فأتزله أبوه داره» وألق به اينه لیخرجه فى العلوم 
المقلية والفلسفية » وكان أول ما تلقن منه اللعلق فى كتاب إيساغوجى ؛ ولم 
يكد عضی معه فيه حن لفته بذ کائه انارق » وعکس الموقف ء فکان ابن سينا 


۳۹ 


يشرح لاستاذه المسائل والدقائق . وا کت بما عند أستاذه فى الفن وتحول بطالع 
الكتب والشروح حي حلقه ومهر فيه » وكذلاك كان شأنه مع أستاذه فی كتاب 
أقليدس الخاص بعلم الأشكال؟ المندسية » فإنه قرأ معه خسة أشكال أو ستة 
ثم استقل” بالكتاب ٠.‏ وصنع نفس الصنيع یکتاب الميسطى لبطليموس » وهو ف 
علم الميئة بالنجوم وحركات الکوا کب والأفلاك. ولم يكن الناتلى يفهم مسائلهذا 
الکتاب حق الهم فکان یصورها ریشرحها له . ثم فارقه الناتق فاشتغل بتحصیل 
الكتب وحده . ورغب فى عام الطب ۰ فقرأً کبه اللفة » ول يلبث أن برّز فيه 
وأصبح مرجع الشتفلین به : وانفتتح عليه كثير من أبواب العابلات عن طريق 
التجربة . وهو فى ذلك لا ينسبى حظه من الدراسات الفقهية . وأصاب کل هذا 
التبوغ وسنهلم تتجاوز السادسة عشرة . ويقول : 

وتم توفرت على العلم والقراءة سنة وتصفاً »> فأعدت قراءة المنطق وجميع 
أجزاء الفلسفة . وق هذه المدة ما نمت ليلة وإحدة بطیفا > ولا اشتغات فى الهار 
بغيره . . . وكلماكتت أتحیرق مسألة أو لم أكن ظفر باد الأوسط فى قباس 
ترددت إلى ابلخامع وصليت وابتهلت إلى مبدع الكل » حتی تج لى الغلق وتيسّر 
المتعسّر. وكنت أرجع بالیل إلى دارى » وأضع السراج بين يدئ وأشتغل بالقراعة 
والكتابة » فهما غلبى النوم أو شعرت بضعف عدلت إلى شرب قدح من 
الشراب » ريما تعود إلى" قوق . ثم أرجع إلى القراءة » ومهما أحذش أدقى نوم 
أحلم بتلك المسائل بأعيانها ؛ حى إن كثيرا من المسائل اتضح لى وجوهها ف 
المنام . ”وما زلت “ “كذلك حى استحکم معى جميع العلوم ؛ و وقفت عليها 
بحسب الإمكان الانسآنی . وكل ما علمته ق ذلك الوقت فهو کا علمته الآن ۽ 
لم أزد فيه إلى اليوم > حتی حکنت علم المنطق والطبيعى وار یاضی . ثم عدلت 
إلى الافی وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة ع فا كنت أفهم ما فيه - والتبس على" 
غرفي واضعه > حى أعدت قراءته أربعين مرة . وصار لى فوا » ونا مع 
ذالك لا أفهمه ولا القصود به . وأیست من نفسی ء رقلت هذا کتاب لاسبیل 


۷ 


إلى فهمه » وإذا آنا فى يوم من الآيام حضرت رقت العصر ق الوراقین» وبيد 
دار جلد" ينادى عليه ۰ فعرضه على" ۰ فرددته رد متبرم ۰ معتقداً أن لا 
فائدة فى هذا العلم ء فقال لى : اشثر منى هذاء فإنه رخيص > آبیعکه بثلاثة 
دراهم » وصاحبه حتاج إلى تمنه » فاشتريته ۰ فإذا هو كتاب لألى نصر الفاران: 
فى أغراض كتاب ما بعد الطبيعة » فرجعت إلى بیتی » وأسرعت فى قراءته » 
فانفتح على" ف الوقت أغراض ذلك الكتاب + بسبب أنه كان نف صفوفاً على 
ظهر القلب . وفرحت بذلك وتصدقت ف ثانى يمه بشىء كثير على الغقراء 
شكراً لله تعالى . وکات سلطان بخاری فذلك الوفت فوح بن متنصور- توف 
سنة ۹۹۷/۵۳۸۷م - واتفق له مرضتلج * نتردد * الأطباء فيهء وکا اسمی 
آشنهر بينهم بالتوفر على القراءة : فأجروا ذ کری بين يديه ۰ وسآلوه إحضارى > 
فحضرت » وشارکتهم ف مداواته . وترسّت بخدمته » فسألته یو الاذن لی فی 
دول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فیا من كتب الطب . فآذن لى » فدنعلت 
دارآ ذات بیوت كثيرة : فى کل بيت صنادیق کتب منضدة بعضها على بعض 4 
فى بيت منها کتب العربية الشعر . وق كنع الفقه . وكذلك ف کل بيت كتنب 

مفرد » فطالعت فهرس كتب الأوائل ۰ وطليت ما احتجت إليه منها . 
ورأيت من الكتب مالم يقح امه إلى كثير من الئاس قط » وما كنث رأيته من 
قبل ولأ رأيته أيضآ من بعد . فقرأت تلك الكتب وظفرت بفوائدها وعرفت مرئية 
كل رجل ف علمه . فلما بلقت تمانی‌عشرة سنة من عمرى فرغت من هذه العلوم 
كلها . وكنت إذ ذاك للعلم أحفظ . ولكنه اليوم معى أنضج ۰ و إلا فالعلم واحد 
َم يتجدد لى بعده شی 1۶ , 

وهذه القطعة نتمم سابقنها وتر ینا أن عقل ابن سينا فضج میکرً؛ وهو هنا 
يقول إنه توذر نحو سنتین على قراءة الملطق والفلسفة بفر وعها اختلفة يقرأ على 
نفسه ويفهم بدون معلم » وكان كلما تحير فى مسألة تردد إلى ابلامع وصلى 
ستهلا إلى ر به أن يفتح له ما استغلق عليه . وكان يعكف فى اليل على الكتابة 


YA 


وإلقراءة : وكلما عليه النوم أو شعر بقتور تناو قدحاً من الشراب : حى 
تعود إليه قوته . ولعل فى هذا ما يشير إلى ما اشر به من إغراقه فى اللذات مما 
حالف فيه سيرة الفلاسفة الأقدمين وسيرة متفلسف مثل الرازى وابن اليم محاصره. 
۱ ويقول إنه بلغ من شدة تعلقه بالمسائل الفلسفية ومشکلانها أنه كان يحلم بها » 
ورجا وجد حل" بعض الشکلات فى نويه . میعی ذلك أن عقله الباطن كان 
يشرك عقله الظاهر. فى الانشغال عسائل الفلسفة » حى كانت تنراء‌ی له 
ف الحلم بأعيانها . وما زال مثابراً حى حدق النطق والطبیعیات والر یاضیات ۰ 
وانتقل من ذلك إلى ما وراه الطبيعة من الافیات » فاستغلقت عليه . ولم تلفتح 
له مسائلها بتاتا. حتی یس من نفسه» وہنا هو ق هذا الیأس بقم له کتاب 
افاراین » فیحل له کل السائل والشا کل ف اقلسفة الإلهية . وابن سينا بهذا 
التصريح يطلعنا على مصدر مهم من مصادر ثقافته القاسقية . 

ویتصادف أن عرض سلطان خاری . ویعجز .الأطباء عن شفائه : 
ویشیر ون عليه باستحضار ابن سينا و یکون شفاژه على يديه : فيوظقه عنده ۽ 
ويستأذنه ق دول مکتیته التى جمعها هو وآبازه من السامانیین » فیأذن له ۰ 
ویدخلها فیجدها مليئة پالنفائس والنخاثر فى جميح الفنون والعلوم وما کنبه 
الفلاسفة الأوائل» فیعب مها عبًا . وعتلیه منها امتلاء . وسنه لم تتجاوز اأثامنة 
عشرة . ویلاحظ أن معارفه تمت فى هذا این . وطارت شهرته فى الناس من 
حوله » فأخذوا يطلبون إليه أن يؤلف لم بعض الکتب . يقول : 

« وكات ق چواری رجل يقال له أبو الحسين العروضى فسألى أن أصنف له 
كتابآ جامعاً فى هذا العلم ” الفلستی" فصدّفت له الجموع .. أتيت فيه على سائر 
العلوم سوى الرياضى > ول إذ ذاك إحدى وعشرون ستة من ری . وکان ق 
جواری ایض رجل يقال له آبر بكر البرق فقيه الفس‌متوحد فى الفقه والتفسير 
والزهد مائل إلى اهذه العلوم - فسأللی شرح الكتب له » فصنفت له کتاب 
الحاصل والمحصول فى قريب من عشرين مجلدة » وصقت له فى الأحلاق كبا 
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ميته کتاب البر ولمم . وهذان الکتابان لا يرجدان إلا عنده. إذلم يعر أحدا 
ينتسخ مليما . ثم مات ولدی وتصرفت لى الأحوال > وتقلدت شيثاً من أعال 
الساطان - ودعتی الضرورة إلى الاخلال ببخارى والانتقال إلى کرکانج - 
وكات أبو الحسين السبلى المحب طذه العلوم بها وزیراً ٠‏ وقدمت إلى الأمير يبا 
وهو على بن مأمون . وكنت على زى الققهاء .. وأثبتوا لى مشاهرة دارة بكفاية 
مثلى. ثم دعت الغسرورة إل الانتقال إلىةتسا ومنها إلى أبيورد: ومنبا ال‌طوس 
ومنها إلى شان وا إلى سان ومنب إلى جاجسر'م رأس-حد. خراسات؛ وملها إلى 
جرجان » وكان قصدى الأمير قا بوس »2 فاتفق ی أثناء هذا اعد قابوس وحيسه 
ی بعص القلاع وموته هناك . ثم مضيت إلى دهستان . ومرضت بها مرضاً صعياً 
وعدت إلى جر جان . . وأنشآت فى حالى قصيدة : فيا بيت القائل : 
لا عظمت فليس مصر واسعی اا غلا یی عدمت اللشترى » 
یحی ال يكن ابن سينا قد ألف به الفلسفية والطبية الكبيرة ‏ ولکن 
سيرته الشخصية تنبی . ويكتب لتا بقية تر ته تلميذه أي وعبيد ابأو رجانى الذى 
لازمه فى جويجان وكانث سنه حینثذ انين وثلائين ۰ وظل معه : و يفارقه بقية 
حياته . وقد ذكر لنا ابن سينا فى هذه القطعة الأخيرة أنه تقد بعض أعال 
السامانیین - ثم دعته الضرورة إلى التحول عن بخارى . لا يقصح عن هذه 
00 ولم تکن‌سوی‌استیلاء مود الغزنوى علیها واستتصاله لشأفة السامائيين 
. واتقل ابن سينا إلى کرکانج عاصمة إمارة وار زم . وتحدثنا کتب 
0 خ أن محموداًالغزنوی طلبه من أميرها . فرفضی ا وهرب 4 البلاد الى 
2 . وبذلك تخلص من قبضة الأمير الغزفوی . وما زال ل هر به فراره حی 
وصل إلى جرجان والتی فيها بتلمیده ی عبيد . ولم يشأ ابن سينا أن يعرفنا بهذم 
التفاصيل السياسية . وظل بقية حياته ينتقل من بلاط أمير فى إيران إلى بلاط أمير 
آخعر «شتفلا بالشئوت السياسية وتدبیر أمور الامارات حيناً . ٠‏ وبالتعام وتالبف 
والتصنيف ینا آثعر 1 حى اس نداء ر به ق مدان سنة 4۲۸ م / pH‏ 
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متفلسفة مختلفون 

ما بين أيدينا من أخيار المتقلسفة وتخاصة المتطيبين منهم يدل على أن غير 
واحد من جهاپذتيم" علی بتر بمة حیاته وحكاية سيرته ؛ أذ پستة جالينوس ى 
القديم وما قدمنا من أمثلة عند حنين بن مق وصمد بن زكر يا الرازى وابن اهم 
وابن سينا . 

وقد احتفظ اين أن أصيبعة بار تين شخصيتين لمل بن رضوان الطبیب 
المصرى وعيد اللطيش البغدادى ٠‏ والأول آشهر أطياء مصر فى القرن الخامس 
الحجرى ( الحادى عشر الميلادى ) . ولد ف ابخيزة لرجل فقي ركان يعمل فراقا > 
ولا رأى فى ابنه معام التجابة عى به » فأسلمه إلى بعض المعلمين» وم يليث أن 
نقله إلى القاحرة وهو لا بزال فى العاشرة » ليككل قيا تعلمه . وى سن الرابعة 
عشرة وجد فى نفسه ميلا شديداً إلى تعلم الطب والفلسفة ؛ فمکف علیهما . يقوله 
ین رضوان : 

: وم يكن لى مال أتقق منه » غلذلك عرض لی فى التعلم صعوبة ومشقة‎ ٠ 
» فكنث مرة أتكسب بصناعة القضايا بامنجوم» ومرة بصناعة الطب » ومرة بالتعقم‎ 
وم أزل کنات ونا فى غاية الاجتماد فى التعلم إلى السنة الثاقية وإلثلاثين » فإف‎ 
اشتهرت قیہا بالطب. وكقاقى ما کنت أكسيه بالطب ۰ بل كان بقلل عنی‎ 
إلى وقى هذا » وهو لحر السنة التاسعة واتفسین » وکسبت ما فضل عن نفقتى‎ 
آملا كأ فى هذه المدينة .. وكنت منذ لستة الثانية واللاثين إل یی هذا أعمل‎ 
تذكرة لى ء وأغرها فى کل سنة إلى أن قزرنها على هذا التقر ير اللى أستقبل‎ 
به المنة الستين . من ذلك تصرف کل يوم فى صناعتی عقدار ما ينی من‎ 
الرياضة الى تحفظ صة البدن . وأغتذى بعد الاستراحة من الرياضة غذاء‎ 
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أقصد به حفظ الصحة . وآچنهد ق حال تصرف فى التواضع والداراة وغياث 
الماهوف وكشف كربة المكروب وإسعاف امحتاج . وأجعل قصدی ىق کل 
ذلك الالتذاذ بالأفعال والانفعالات اللدمياة . ولا بد أن عصل مع ذلك كسب 
ما ينتفق» فانفق منه على عصة بدنى وعمارة منزلى نفقة لا تبلغ التبقير ‏ ولا تتحط 
إل التقتير » وتام الخال الوسطى بقدر ما يوجبه التعقل فى کل وقت » وأتفقد 
آلات منز ۰ فا يحتاج إلى إصلاح أصلحته » وها يحتاج إلى بدل پد لته . . 
وأتخرّف ما يمكنى تعر يفه من الأمورالمزمعة وآخحد له آهبته» وأجعل ثيالى مزينة 
بشعار الأخيار وانظافة وطيب الرائحة.. وألزم الصمت وکف اللسان عن معايب 
الناس» وأجتيد آن لا تکام إلا عا ینبغی. وأتوق الایسان ومثالب الارای فأحذر 
السجنب وحب الغلبة» وأطرح ح الم الخرصى ولاغیام » ون دهمی آمر فادح 
أسلمت خيه إلى الله تعالى » وقابلته بها يوجبه التعقل من یر جن ولا مور .ھن 
عاملته عاملته يدا بيد » لا أسلف ولا أتسلّف إلا أن أغبطر لذلك» وإن طلب 
مى أحد سلفآ وهبت له وم آرد" منه عوضاً. وما ہی من یوی بعد فراغى من 
ریاضتی صرفته فى عبادة الله سبحانه . . وأتدبر مقالة أرسططاليس ف التدبير 
ولحل تفسى باز وم وصایاه بالغداة والعشى . وأتفقد فى وقت خلوق ما سلف فى 
یوی من أفعالى واتفعالائی ٠‏ فا كان خيراً أو حبيلا أو نافع سررت به ۰ وما كان 
شرا أو قبيحا أو ضارا اغتممت به » ووافقت نفسی أن لا أعرد إلى مثله ‏ . 
ثم يذ كر لنا ابن رضوان الکتب الفلسفية والطبية ای كان يعى بقراءتها 
ویسنهدی بها » ولا يسرد علینا فهرست مؤلفاته [عا بسردها ابن ألى أصيبعة . 
وواضح ما نقلناه من سيرته أنه عى فيها بالحديث عن سلوکه . وهوسلوك فاضل 
يقوم على الاعتدال فی کل شی ء ؛ ومن طريف ما ذكره أنه کان يعد السلف 
تلفآ غير راجع » وأنه كان حين تسف يظن نفسه واهبآ ولا ينتظر بعد ذلك 
الرجوع فى هبته . ولعل من الغريب أن هذه السيرة الممتدلة تخالف كل الخالفة 
ما عرف عنه فى مولغاته من تشنيحه على سابقيه ومعاصريه : أمثال سحنين بن 
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(سعق وحمد بن زكر يا الرازی من‌السابقین واین بطلان البغدادى من العاصرین: 
ولکن لعل هذ! الق ابقامح فى تأليقه لم يكن خلقه فى سلوكه وحیاته بین الناس. 

صيرة عبد اللطيف البغدادی الى نقلها عنه ابن أن أصيبعة لا تتجه هذا 
الاتجاه من حيث حكاية السلوك الشخصى > وإنما تتجه إلى حكاية تعلمه وتتقله 
فى البلاد » فقد رحل إلى الموصل » وبا إلى الشام » حيث حاول الاتصال 
بصلاح الدين الأأيولى ورجاله من أمثال القاضى الفاضل > وتوجه إلى مصر » ثم 
عاد إل الشام » واتصل بعد وفاة صلاح الدين بابنه العزيز ‏ ودخل مصر فى 
ركابه » ثم تحول إلى الشام وتغلخل فى آسيا الصغرى ء ورجع أخيراً إلى حلب . 

وهو يقص علينا لك كله منوهاً بفضله وعلمه ومعرقته ق الطب وغيره » 
ویبدا حدیثه أو سيرته بأنه ولد فى بغداد بدرب الفالوژج سنة ۰۰۷ / 1151م 
وقد آخذه آبوه بالتعلم منذ قعوبة أظفارة » فسمع الحديث النيوى » نال فيه 
ٍجازات عنتلفة » وأتناء ذلك حفظ القرآن الکر م وفصیح لب ومقامات بدي 
الزمان والحريرى ودیوان المتنبى ويختصراً فى الفقه وآحر فى النحو . واختلف ف 
دروس العلم الأخير إلى ابن الأثبارى وغیره» ويقرل إنه أكب على كثير من 
آمهات اللغة والنحو ومشکل القرآن وكتب الغزالى » ثم انتقل إلى كتب ابن سيا 
وجابر بن حيان وابن وحشية » ول یزل على ذلك إلى سنة ۰۸۰ ۱۱۸۹ م 
فتحول عن بغداد إل الموصل . وهناك بدأ الاشتفال بالتدريس »© فأعجب به 
الناس ‏ كا يقول - لسعة عفوظه وسرعة خخاطره . وظل على ذلك عاماً » لم 
دحل دمشق » وفيها ناظر العلماء » وغليهم بحجة لسائه » وألف بعض كتب ى 
اسلعدیث والنحو وعلم الكلام . 

ويتحتكى أنه توجه بعد ذللك إلى بیت المقدس ثم إلى صلاح الدين بظاهر 
عكا » وهو حاصرها » عاولا أن پستردها من أيدى الصليبين . ور عل 
القاضى الفاضل؟ يقول : ه ودخلنا عليه فرأيت شیخاً یلا كله رأس وقلب + 
وهو يكتب و على على اثنين » ووجهه وشفتاه تلعب ألوان الحركات لقوة حرصه 
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فى إخراج الکلام وكأنه یکتب يجملة أعضائه » . صأله القاضی الفاضل عن 
مقصده ء فقال له إن أريد مصرء فکتب له ورقة صغيرة إلى وکیل پہاء وكان 
ابن سناء الاك الشاعر المصرى الشپور » فأكرمه وأنزله داراً جاءته فيها الحذايا 
والصلات من كل جاقب ‏ ویقول إنه كان يريد أن يلتق بمصر بثلاثة أشخاص 
من المتفلسقة حم ياسين السياق ومومی بن میمون البهودى ویو القامم الشاری ع 
ولتق ہم > ول يعجب بأوفم إذ وجده مشعبذاً ع آما موبی فوجده فاتملا لا 
ف الغاية » وقراً له كايا ی الطب + وقال زنه تقله عن جالينوس وغيره دوت 
زيادة > ما أب القاسم فوجده يسير سيرة الحكاء العقلاء لا يشغله شیء عن 
طلب الفضيلةء قیما بكتب القدماء وما كتيه لاف » ويزجم أنه كان إِذا تناقش 
معدغلبه بقوة احدل وفتل لسن و يغلبه أي والقامم بقوة الحجة وظهو رافمجة. 

ثم عاد إلى القدس وم بصلاح الدين » ووصفهء فقال : « رأيت ملكا عظيا 
عل العين روعة والقلوب شبة» قر يبا بعیداً ا دك 
ويتسابقين إلى المروف كا قال تعالى : "ونزعنا ما ی صدوره من غل“ 
ليلة حفر ته وجدت سا حافلا بأھلالعلمء يتذا کر ون E‏ م 
يمسن الاسیاع والمشاركة » ويأحد ى كيفية باه الآسوار وحفر الخنادق ويتفقه 
ق ذلك . ۔ وكا مهتم ق بتاء سور القدس وحف رشندقه يتوق ذلك بتفله » 
وینقل المجارة على عاتقه > ویتأسی به جميع الناس الفقراء والأغنياء والأقوياء 
ولضعفای حى العماد الكاتب والقاضى الفاضل " وزيراه * وی رکب لذلك قبل 
طلوع الشمس إلى وقت الظهر ٠‏ . ۱ 

وترر له صلاح الدین وراد رات بدمشق » فكث بها سنوات مکی على 
الاشتغال بالعلم والتحصيل وإقراء التاس بابلامم » حى آتیح له أن یعود إل 
مصرمع سلطانها العزيرصتة 0۹0 ۱۱۹۸/۵ م؟ فلزم الشيخ أبا القاسم الشارعى 
وأجرى عليه السلطان” ما يكفيه » وكان بقرئ الناس باب تامع الأزهر من أول اهار 


إلى غحو الساعة الإبعة» وصط البار يأى من يقرأ عليه الطب وغيره» ويرجع 
الترجمة الشخصية 
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آنحر اپار إلى الأزهر فيقرأ قوم آنعرون » وف اليل یشتغل بالقراءة والتأليف . 
وحداث فى مصر وياء وغلاء فاحش فوصفهء ووصف آ ثار الأقدمین وعنتلف 
الشئوت الاجاعية والعمرانية عصی » وذلك فى رسالته امشو رة الى سماها « الإفادة 
والاعتبار فى الأمور المشاهدة وللوادث المعاينة بأرض مصر » وتحدث عا 
تختص به مصر من النبات والخيروان حدیث العالم التفلسف والطبيب الحاذق . 

ولا ملك مصر السلطان العادل توجه إلى القدس وأقام بها مدة » يشتخل عليه 
الناس فيها بكثير من العلوم »> وصنف غير كتاب » ثم زايلها إلى دمشق سنة 
۱۲۰۷/۵6 م بأقبل عليه التلاميذ من كل دب يأحذون عنه عنتلف 
العلو م وخاصة عام الطب الذى برع فيه رقدصنف فيه كتباً كثيرة حى عرف به . 
5 سافر إلى حلب وقصد بلاد آسیا الصغرى وعاد منها إلى حلب ثانية وهو دام 
التأليف والتصنیت »ء مقبل على التدريس و [فادة الطلاب والتلاميذ . 

وإعا تمسناهاه السيرة تلخيصآء وهى طويلة» فليرجع [لیبا ىكتاب طبقات 
الأطباء لابن أنى أصيبعة من أراد . وحين ننم النظر فجد كثيراً من تراجمه 
تلقل آخبارها مباشرة عن أصحابها » فهى أشبه بتراجم شخصية وإن لم تكتب 
ق شکل سور ذاتية . 

ومن اخقق أن كثيرآ من تراجم المتفلسفة الشخصية فقدت وضاعت فى 
الط ري٤‏ ومن طریف ما آثر عنهم تر هة السموءعل بن ی المغربى لنفسه » وکان 
وديا انار ألله بصیرته واعتنق الاسلام » ومو يقص علینا فى ترحته كيف 
بزغ له نورالحق وأضاء جوانب نفسه فاسلم وجهه لله » ويستهلها يتعريفتا 
بأبيه وأنه كان من مدينة فاس بالمخرب ومن أعلم أهل زمانه بعلوم التوراة والنسان 
العبرى» وترك هذه المدينة إلى بغداد» وفيها تز وج من أمه البوردية. وشغله أبوه فى 
أول نشأته بالكعابة بالقلم العبرى وعلرم التر واة وتفاسيرها حى إذا بلغ الثالئة عشرة 
اختلف إلىمعلمى الحساب وااز جات والطب والحساب الديوانى وعلم الساحة وابخير 
وافندسة وغير ذلك من العلوم الرياضية 0 وشسغف أكثر ما شغف بالطب وفتون 


e 


العلاج » ويقول إقه اخترع أدوية لم يسبق الا . 

ثم یذ کر آنهقبل اشتغالهيبذه العلوم کان معنن با حكايات والأسعار واللحرافات ؛ 
ثم مال إلى قراءة كتب التار یخ‌من‌مثل نجارب الام لابن مسكويه والطبرى » وكانت. 
تمر به آخبار الى صلی الله عليه وسلم وغز واته وما ظهر على يده من العجزات 
وخصه الله به من الكرامات » وحباه به من النصر والتأييد فى الغزوات . ودفعه 
ذلك إلى تنيع سيرة الرسول + فعرف أنه نشا يتيا ضعيفآ» حل خلقعظمء ویعث قی 
قیمه > فجاهدمم ودعاهم بالوعظة استة» وهم یعادونه ويعاتدونه » حی أذن” 
له فى افجرة إل غير دارم » فهاجر إل المدينة › ومن هتاك اعنت آشعة 
الإسلام تنطلق فى دروب اب زيرة العر بية» وفاتحت مكة » ودنحل العرب ق دين 
الله أقواجا ۽ ثم انساحوا يفتحون البلاد » فهزموا قارس والروم ‏ 

ويقول السموعل إن اطلاعهعلىهذه السيرة النبويةالذكية هو الذى جعله یمن 
بالإسلام » وكان ما بعثه على هذا الإعان القرآن الکرم وما يتضمن من بلاغة 
قوق مستوى البشر . وأخل يراجع نفسهء متأملا" فى احتلاف الناس فى الدياتات 
وطالع الفصل اللخاص ببسرزويه فى كتاب كليلة ودمنة » وقد سبقت الإشارة 
إليه » وهداه هذا الفصل إلى تحكم عقله » فرأى التاس إثما يؤمنوت بعامة 
الأنيياء عن طريق ما يرويه السلف علهم رواية تواتر » ون الأنبياء فى ذلك 
متساوون » فا دمنا قد سلمنا بالتبوة ؛ وصدقنا ی وجب أن نصدق الآخرين 
يقول : 

« لا جوز للعاقل أن يصدق واحد آ ويكذب واحدا من هؤلاء الأثبياء علییم 
الام 3 EN‏ ولا شاهد أحواله إلا بالنقل» وشادة التوائر موجودة 

خلاشهم ۽ * موی وعیسی ومد" فليس من العقل وک أن نصدق آحدم 
وتکنب الباقيين» بل الواجب عقلا أن نصدق الكل » فأما تکذیب الكل فان 
العقل لا يوجبه أيفية ء لأنا ما نجدهم أترا عکارم الأعلاق وند بوا إلى اقفضائل 
ونوا عن الرذائل » ولأنا نجدهم قد ساسوا العلل سياسة بها صلاح أهله . سح 


۳۹ 


عندی بالدلیل القاطم نبوة السیح والمصطى علیما السلام وآمتت ييما » - 

ثم يقص رؤيا وای قیہا آحد أنبياء یی اسئیل ع هیا آقرآه آیات 

من التوراة تشير إلى وسالة الى صل الله عليه وام ء وتام حقيها » قرأی صاحب 
الرسالة الخمدية يدعو إل الإسلام » فلخل فق دين الل وعو شديد الفرح 
والسرور عا اتكشف له من اطداية . وقد توق صنة ۵۷۰ / 111/4 م 

ومن خير شلك ورام هؤلاء المتغلسفة الذين عدتوا بترجمة حياتهم من تمن ذا كرناهم 
كثير ون سرد وا أخبارم وقصوا حياتهم ‏ ولكن أكثر ذقك سقط من يد الزمن 
ول تبق تبق إلا هذه اسر القليلة الى تحدثنا عنها هذا اديت لقجمل . 


الفصل اتات 
تراج علمية وأدبية 
١‏ 


علماء وأدباء يتحدثون عن أتفسيم 

لعل أقدم محديث لأدباء العرب عن أنقسهم هو ما أثر عن شعراء العصر 
ااهل فى فخرهم وحاستهم> وهو حديث شعراء لا يراد به إلى حكاية الواقع تام 
بل تدخله المبالغة والهويلء وظل ذلك غالباً على الشعراء فى العصور الإسلامية 
التلفة . ۱ 

وحینا أعط العرب یدونون أخبار شعرائهم وأدبائهم وعلمائهم كاذوا ينقلون 
عنهم مباشرة كثيراً ما يدونوته » على نحوما نعرف عن الأصمعى مثلا > فإن 
كتب الآدب تتناقلعنه أخباراً عتتلفة مع الرشيد وو زرائه وأدياء عصره وعلماته. 
وإذا تصفحنا كتاب تراجم مثل الأغاتى لای الفرج الأصبهائى وجدنا كثيراً ما 
يقصنه عن الشعراء والمغتين یل عن أفواههمء وخير مثل لذلك ترجمة ابراهم 
الموصلى مقتی الرشيد المشهور : فإنه يروى أخباره فيها عن ابته إحق » وكثير مها 
ما حدثه به أبوه . 

ونفس کتابات الآدباء ق العصر العبامی كثيراً ما تعضمن أخباريع و بعض 
وقائع حياتهم ٠‏ ولعل ابلاحظ التو سنة ۲۵۵ ۸۹۸/۸ أكثر من عدبى حى 
عصره بتصوير نفسه ف كتاباته . بحيث نستطيع أن نستخرج من كتبه ورسائله 
أكثر اليوط الى ألفت نسیج حياته من الوجهتين الثقافية وا معاشية . و رى 1 
ی هذا الطريق من كاترا يعجبيك به و يساو به أو حيان التوحيدى اللاوق. سن 


۳۷ 


۳۸ 

۶ ۱۰۲۳/2 إذ كان يعات غربة فى آهل زمانه » ول جد من بيهم من 
یعرف فضله وعلمه وأدبه و بقدره حق قدره» فتول ساحطاً مخضیا یقمش قصته» 
من لقائه للوزراء وغيرهم » من وضحوه دون منزلته » وأخروه عن مرتبته » وف 
مقدمتهم الوزيران المشووران: ابن العميد والصاحب بنعباد» فألف فیهما كتابا 
ماه مثالب الوزير ين ء روى فيه تجربته معهماء وهی تجربة قاسيةء تحول 
وصشسّها عنده إلى سياط من الکللام» تصور محنته فییما وسوه حظه . وكات على 
ما يظهر متعجرفاً ثقيل الروح » قازورٌ عنه الوزيرات وثبله الناس > وتصور 
ذلك رسالته و فى الصداقة والصديق » يقولك : 

و فقدت كل مونس وصاحب ومرفق ومشفق» والله لر يها صلّیت فى المسجد 
غلا أرى إلى جنى من يصلى معى » فإن اتفق فبتتال اوعتصار او تتاف أو 
قصّاب ون إذا رقف إلى جانی أسدرى بستانه وأسكرى بتننته»فقد أمسيت 
غريب التحلة » غريب الخلق » مستانساً بالوحشت قانعا بالوحدة » معتاد؟ 
للصمت + ملازماً للحيرة » محتملا للأذى » يائساً من بیع من تری » متوقعآ ما 
لا بد من حلوله » فشمس" العير على شقن ياء الحياة إلى نضوب » ونجم 
العيش إل آفول  »‏ ۱ 

و بلغ من بغطه على الناس أن آحرق کنبه فى أواخر حياته» وکتب إليه بض 
أصصابه يعذله على صنيعه > فأجابه برسالة طويلة » ومن قوله فیا : 

« ی فقدت ولد نجيبآ ء وصديقا بيبا - وصاحبا قر یبا » وتابعا دیب 
ورئیساً مکی » فشق على" أن أدعها لقوم يتلاعبون بها » ویدنسون عرضى إذا 
نظروا فيها .. وعيانى مهم ق الحياة هوالدى يحقق ظی بهم بعد الممات »وکین 
أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة فا صح لى من أحدهم وداد » ولا ظهر ی 
من إتسان ملم حفاظ » ولقد اضطررت بيهم بعد الشهرة والمعرفة فى أوقات كثيرة 
إلى أكل الفضر ق الصحراء » وإبل التکفت الفاضح عند الخاصة والعامة > 
ول بيع الدين وال وعة » و إلى تعاطی الرياء والنفاق > و إلى ما لا يحسن بار أن 
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پرعه بالقلم » ویطرح ف قلب صاحبه الأ ۰. ومع ذلك فقد بقیت لنا يعض 
كتبه » وهی تفیض بهده الاشارات إلى حاله التعسة . 

وقد خلت ی عصره تكثر كتب ابلشرافیا والیملات » وهی تتضمن 
كثيراً من آخبار أصصابها وحوادنيم فى البلدان امختلفة الى كانوا بشاهدونها و يلم 
بها واصفین أو راحلين. وینجمل لتا اقندسی فى أوائ ل كتابه « اح التقاسم» 
ما عاناه ی رحلاته» حى كان یتنکر كثيراً ویدخل فى غير طائفة من الطوائيف 
الإسلامية » يقول : 

۰ يبق شىء مما يلحق المسافرين إلا وقد آعذت مته نصیباً غير الکد ید 
”الشحاذة“ ورکوب الكبيرة» فقد تفقهت وتأد بت وتزهدت وتعبدت . فتهت 
أدبت » وخطبت على المثابر » وأذانت على النائر » وأممت ف المساجد » 
وذكرت فى الخوامع ء واختلقت إلى المدارس ۰ ودعوت فى اشحافل ‏ وتكلمت 
* فاظرت * فى ابالس: وأكلت مع الصوفية افرائس » ومع اتفانقائیین الترائد . 
وطردت فى اثلیال من الساجد » وبحت فى البراری . ہت ف الصساری ۰ 
وصدقت ف الورع زبافا وأكلت اطرام عياتاء وصاحبت عاد جبل لینان» 
وخالطت حیناً السلطان » وملكت العبيد » ولت على رآمی ازنبیل ۰ وأشرفت 
مراراً على الفرق ء وتعلم على قوافلنا الطرق + محدست القضاة والکبراء » وتعاطیت 
السلاطين والوزراء؛ وصاحبت فى الطرق الفسسسّاق» وبحت البضائع فى الأسواق » 
وجنت فى الحبوس ۰ وأخذت على أنى جاسوس » وعاينت حرب الروم فى الشواق 
” السفن الحربية “ وضرب النواقيس فى الليالى .. وكم نلت العز وإلرفعة : ود بر 
ف قتلى غير مرة » وحججت وجاورت » وغزوت ورابطت . . وكلسيت خلم 
الملوك وأمروا لى بالصلات» وعريت وافتقرت مرات . . ورميتة بالیدع 
واهمت بالطمع » . 

وکل هذه تجارب صادفته نی رحلاته الحغرافية . وکثیراً ما يقف 


۶۰ 
اخغرافيون والرحّالة فی كتبهم » فیصورین تصویر سا ما يصادفهم من‌آحداث 
الحياة ومیل بهممن‌خییشنها وغرائیها. و رحلتا این جبتیر وین یتطوطة من أطرف 
الرحلات الى تشتمل على مادة بديعة فى هذه الحوانب > وتحاصة آنهما ساقا 
رحلتههما فى شکل مذ كرات بيمية. ومن‌مصتبی الأندلس الذین ضمنوا مؤلقائهم 
تجار بهم وخرانهم این "سم المتوق سنة 404 ه/ ۱۰۹۷ م ورعا كان آکیر 
عقلية إسلامية ظهرت هناك » وله مؤلقات كثيرة فى الفقه وأصوله وف الملل والتحل 
وق التاريخ والسير وش الفلسفة ومراتب العلوم والمنطق والأخلاق والطیاع . فقد 
شرت له کتب ورسائل عنتلفة يتدافا لتاس؛ وهویصارحنا فى كثير من جوانبيا 
بتلقه وتجار به» خیرساتر لنقيصة فيه » واه کتاب له اعترافاقه والبوح عن 
نفسه کتاب و طوق اهمامة قى الألفة والألا'ف» وهو يعلى بالألفة اضبة » وقد 
يحلها من جميع أطرافها ٠‏ بحنها فى أصولا وصفاتها وأعراضبا ء ولم يطلق الكلام 
إطلاقا » بل عرضه على التجر بة والخبرة ى نفسه وسكان قرطية لعصره من أمراء 
وعلماء وأدباء . ويبمنا ما اعترف به عن نفسه ۰ فن ذلك أننا نجده ی آثناء 
حديثه عن الحب أنه إذا أحب صفة فى حبوب له يستحسن بعدها غيرها مما 
يخالفهاء يقول : « دعنی آخبرله أنى أحبيت ف صبای‌جارية لى شقراء الشعر فا 
استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر ء ولو أنه على الشمس أو على صورة 
الحسن نفسه » وإنى لأجد هذا فى أصل ترکیی من ذلك الوقت لا تؤاتيى تقسى 
على سواه ولا تحب غيره آلبتة . وهذا العارض بعينه عرض لاف رضى الله عنه » 
وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه أجله ۰6 ویقول: و لقد شاهدت النساء وعلمت من 
آسرارهن ما لا يكاد يعلمه غیری . لا ربیت 5 حجو رهن > وشات بين 
أيديين ولم أعرف غيرهن » ولا جالست الرجال إلا وآنا فى حد الشباب . وهن 
عَدّمتى القرآن د ریتی كثيرآ من الأشعار ود ربنى فق انحط » ول يكن وكتدى 
* غرضى “ وال ذهى مذ أول قهمى وآنا فى سن الطفولة إلا تعرف أسبابين 
والبحث عن آخبارهن وتتحصيل ذلك . وآنا لا آنسی شيعا ما أراه مهن » وأصل” 
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, ذلك غيرة" شديدة طبعت عليها سوہ ظن ف جهتبن فطرت به » فأشرقت من 
أسبابين على غير قليل » . 

ولعل القاری يعرف أن ابن حزم نشأ فى بيت مترف > فقد كان أبوه من 
وزراء الأمويين فى قرطية» ومن أجل ذلك نشا هذه النشأة الطريفة فى الحرم 
وبين التسای وکن حينئذ مثقفات؛ فربئيته من" على تعليمه وقام هو على 
دراستهن وبعرفة طباعهن والرقوف على أخبارهن مما آتاح له فرصة واسعة لوصفهن 
فى هذا الكتاب وإيراد طائفة من حكاينين هن ونساء قرطبة الآخريات اللا 
كن يتحدثن عن حیبهن . وفراه يقول فى باب الوصل : 

د ولقد جربل القات على تصرفهاء وأدركت المنظوظ على اختلاقها. فا 
للدنو من السلطان ولا لامال الستفاد ولا للوجود بعد العدم» ولا للأوبة بعد طول 
الغيبة » ولا للأمن بعد الخوف ولا التروح على المال» من الموقع فى التق ما 
لوسل ء لا سيا بعد طول الامتناع » وحلول الحجر حى یتأجج احوى ویتوقد 
یب الشوق وتتضرم فار الرجاء . وما أصناف النبات بعد غب الط ولا لشراق 
الأزاهير بعد إقلاع السحاب الساريات ف الزمان السّجتْسج ولا حرير للياه 
المتخللة لأفانين التوار ولا تأثق القصور البيض قد أحدقن بها الرياض اللضر 
يأحس من وصل حبیب قد رضیت أخلاقه وعدت غرائزه» . ويقول تی باب 
افچر : 

دحضرت مقام المعتذرين بين أيدى الملاطين ؛ مبراقف المبمين يعظم 
الذئوب مع المتمردين الطاغین» فا ریت أذل من‌موقف حب هنینمان بين يدى 
عيوب غضيانء قد غمره السخط وغلب عليه اففاء . ولقد امتحنت الأمرين 
وکنت ف الخالة الأول آشد من الحديد وأنفذ من السيف لا آجیب إلى الدنية ولا 
آساعد على انلیضوع » وف الثانية أذل" من الرداء » وألين من القطن ء آبادر إلى 
أقصى غايات النذلل » وأغتم فرصة اضوع لو نجع . وأتحثّل بلساقى - 


۲ء 
وأغوص عل دقائق العاف ببياى ٠‏ وأفتن القول فتوناء وأتصدى لكل ما وجب 
الرقى » . 5 1 ۳۳ 

ويتحدث عما يصيب این من البين الذى يعد شجی ق القلب وضصة 
فى الق » ويعرض ليين اموت الذىلا يرجى للمحيوب بعده إياب » وهو القرحة 
الى لا ترا والوجع النی يتجدد »> یقول : 

« دعي أخبرك آنی أحد” من د هی ببذه الفادسة وتعجلت له هله الصيبةء 
وذاك آفی كنت آشد الناس کلفاً وأعظمهم حب جارية لى . . كانت أمنية المدمنى 
وغاية اسنلا يملق وموافقة لى » وکنت آبا عنذرهاء وکنا قدتكافأنا الودق 
قفجعتی بها الأقدار » واختمنها الليلل وسر الهار ۰ وصارت ثالثة التراب 
والأتحجار » وستی سین وفاتها دون العشرين سنةء وکانت هی دون فى السن » 
فلقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا أتجرد عن ثيان, ولاتفتر لى دمعة على جمود عبنی 
وقلة إسعادها ” بكائها“ . وعلى ذلك فوالله ما سلوت سحی الآآن . . وبا طاب لى 
عيش بعدها » ولا نسيت ذكرها » ولا أنست بسواها » . 

وبا نزال ننتقل فى الکتاب بين اعترافات أبن حزم عن نفسه »وین ذلك ما 
يرويه عن حب عفيف له بفتاة تعلقها قلبه وهو لا يزال فى مميلعة الصبا » 
فتمنعت عليه » ولم بزده ذلك بها إلا تعلق وحبنًا ٠‏ بقول : 

د وی لاشبر عنى آنی آلفت فى أيام صباى ألفة اضبة جارية” نشأت فى 
داريا » وكانت فى ذلك الوقت بنت ستة عشر عاماً » وكانت غاية فى حسن 
وجهها وعقلها وعفافها وطهارتها وحدفرها ودمائها » عديمة اطزل» منيعة اذل » 
بديعة اليشر» مسبلة الستتر » فقيدة الذام.ء قليلة الكلام > مغضوضة البصر» 
شديدة الخذر > نقية من العيوب » دائمة القطوب » محلوة الإعراض > عطبوعة 
الاتقباض ۰ مليحة الصدود ٠‏ رزينة العقود » كثيرة الوقار » مستلذة التشار» 
لا توج الأراجى "جع رجام“ نحوهاء ولا تقف الطامع عليباء ولامعرس لال 
لديها .. على آنها كانت تحسن العود إحسانة جيداء فجنححت إليها وأحييتها سب 


ات 


مفرطاً شديدآ » فسعيت عامين آو نحرهما أن تجییتی بكلمة وأسمع من قربا ففظة 
غير ما يقع فى الحديث الظاهر إلى كل سامع بأبلغ السعى فا وصلت من ذلك 
إلى شىء ألبتة . . وإفى لآذکر أنى كنت أقصد نحو الیاب الذی هی فيه أنسآ 
يقربها متعرضاً للدنو منها» فا هو إلا آن ترانی جوارها فترك ذلك الباب وتقصد 
غيره فى لطف حركة » فأتعمد آنا القصد إلى اباب اللی صإرت إليه.ء فتعود 
إلى مثل ذلك الفعل من اثروال إلى غيره . وكانت قد علمت كلى ببا » ونم 
يشعر ساثر السوان بما فحن فيه لأنين كن عددا کثرا م۱۱ 

وهذه الاعترافات تى كتاب طرق السامة تجعلهاطرفة حقيقية > إذ قلما 
يعترف العرب فى كتبهم برقائمهم اليوبية على هذا'النحو الذى نجده عند ابن 
حرم . عل أن هذا الكتاب ليس ترحمة شخصية كاملة لصاحيه ء فإنه ما 
يسوق لنا فيه جانبا واحدآ من حياته هو چانب حبّه ؛ وكثيراً ما يتحدث عن 
الم لبعض امجن دون أن يسميهم ۰ وأكبر الظن أنه هو نفسه صاحب هذه 
الرقائم > > متحاصة أنه يسوق داتعا وراءها أشعاراً تصور حالة المحب أو ابوب فى 
الواقعة . 

ولا تلتق حى عصر ابن حزم بترجحة شخصية كاملة لأديب ولا لعال > 
ورعا وجدت ترام مء ولكنها ثم تصل إلينا وَأ ترجمة حفظتها لنا الكتب ترجمة 
على بن زيد اليبيق التو سنة 18ه هم / 1154 م وهو مرخ اشر بکتابین 
آحدها فى التاربخ العام ویسبی ١‏ مشارب التجارب » وهو ذيل على تاريخ ابن 
مسکویه » والثانى ئی تاريخ الشعراء ويسمى « وشاح الد "ية » وهو ذي لعل دة 
القتمشر للباخرزى » وهى بدورها ذيل على كتاب اليتيمة للثعالبى . 

وقد ترج الببيى لتفسه فى كتايه و مشارب التجارب » وهو مفقود > إلا أن 
ياقوت نقل لنا فى كتابه «معجم الأدباء» هله الترجمة . وتراه فى مطلعها يرقم 
قسبه إلى الفاكه بن ثعلبة الأوبى ۰ ویستمر فيصل به إل آدم ! ويقول إنه ولد 
سنت۹۹ ۵/2۶ ۱۱۰عق قصبةالس زار من ذ ذاحية سيسق » وهی من ضصواحی نابور 
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فى خراسانء وقد أسلمه آبره إلى الکتاب.م رحل به إل قرية ششنتمنل من قرى 
تلك الناحية حیت كان له ضياع جا ء وقبها كل دراسته التحوية واللغوية > 
وحفظ أشعار الحماسة والمعلقات والمتنى ثم انتقل إلى نيسابور فى ستة آریم عشرة 
وقسياثة » وعكف على دروس العلماء بها من لغويين » ونحويين »ودين » 
ستكلمين . وعصی لا الكتب الى دربپا فى كل فن . وق مننة سبع ٠‏ عشرة 
وخسياثة مات آبوه فاتتقل إلى مرو يتابم دراسته » وتزوج بها » وق سنة ۵۲۱ 
عاد إلى نیسایور : وأصبر إلى ولیپا مشرف ملكتباء وصار مشنوداً بوثاق الاهل 
والگولاد سنين : رل قضاء بييق ستة ۵۲۹ ه ثم تركها إلى الرى وتعلق بدراسة 
اساب والحبر والقابلة ۰ وتحول إلى بخاری فی خراسان ثم إلى فيسابور ثم إلى 
مسرححس وهو ف أثناء ذلك يدرس على العلماء . ويتحول إلى بييق ثم إلى تیسابور 
حيث أخذ يدرس للطلاب ق مساجدهاء وظل على ذلك من سنة ۵۳۷ د 
إل سنة ۵44 د إذ ارتحل عا إلى يبق لزيارة والدتهء وقد مات ف تاك السنة 
كنا مات ابته مد . وهنا قراه یذ کر قبست تصاتيفه وقد بلغت نحوسيعين كتايآ» 

أكارها فق الشريعة وشروح الأشعار . 

ومن الآدباء العلماء الذين ترجا لأتفسهم ف القرن اسادس افجری الثاقق 
عشر اليلادى ) العماد الأصببائى ء وآودع ترجته كتابه « اثبرق الشاى » وهو 
مفقود » غير أن ياقوت احتفظ لنا فى معجمه مخلاصة هذه الرجمة . ومن ترحموا 
آیضا لأتفسهم ی هذا القرن ابن ابلوزی » وم يغرد ترحته برسالته » ونما أق 
بها عرضاً فى رسالة سماها و لفتة الكبد إلى نصيحة الولد » وهی تصبحة موجهة إلى 
ابته ٠‏ ولكنه ضمنا غير قليل من أخباره ومؤلفاته » ولعل من اير أن نقف 
عتدها وعند صاحها قليلا . 
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ابن الخوزى 


هو آیو ارج عيد الرحمن بن ابلوزی الو سنة ۱۲۰۰/۶۰۹۷ 
وهو مورخ جلیل. له ق التاريخ کتاب النتظم وهو مطبوع » وقد ثتاوات مولفاته 
أكثر علوم عصره > وشهرته ما ترجع إلى أنه کان فقبا واعظاً > إذ کان له آثر 
بالغ ى وعظ تاس بمسقط سه ويغداد» وإرشادهم » وقد رأى اين جییر 
صاحب الرحلة للشپور ملآ من جالسه » فراعه روعة" شديدة حى قال فيه : 

دآية للزمان » رد عن الإعان » رقيس الحتبلية» والمخصوص ق العلوم 
بالرقب العلية » إمام التماعة » وفارس حلنية هذه الصناعةء والمشيود لهبالسبق 
الكريم ف البلاغة ولبراعة > مالك أزسّة الكلام فى انم بالنثر + ولفاقص فى 
بحر فكره على تقاتس اقدر . فأما نظمه فرشی الطباع » مهاري الانطباع » وأنا 
ثثره فيصدع بسحر البيات»ويعطل الئل بقنس" وستحتبانه ثم يصف موعظة له 
ويقول إنه بعد أن فرغ مہا هآ برقائق من الوعظ وآيات بينات من الذكر 
طارت لا اقلوب اشتیاقاً » مذایت بها الأنفس احتراقاً » إلى أن علا الضجيج + 
وتردد بشپقانه التلیج ‏ وأعلن التائيرن بالصياح » وتساقطوا عليه تساقط الفراش 
على المصياح . . قشاهدنا مولا ملا فیس إناية وندامة » ويذكرها هی يوم 
القيامةء قلو لم تركب يج اليحر - وعتسف مفازات القفر » إلا لمشاهدة مجلس 
من عالس عقا الرجل لكانت الصفقة الرفيحة > ولرجهة الفلحة الناجحة . . 
ولفضل بيد فل یه من يشاء لا إله سواه  »‏ 

وابن المووى بیدا رسائته و لفتة الكبد » بأنه جد فی ابنه أل اثقاسم توافياً عن 
امد فى طلب العم فكت ته هذه الرسالة يحله بهاء ويحركه على سایلا طريقه فى 
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كسب العرفة » وقد قسمها فصولا » تحدث فى الفصل الأول عن العقل وأنه 
يبدى صاحیه إل أنه مكلف آمام ربه بفرائض يتبخى أن يؤديما + ویققه 
على فضائل ينبغى أن یتحلی با » ولیست الفضائل الكاملة إلا الع بين 
الع العمل . ودعاه فى الفصل الثانى إلى دراسة الفقه حى يعرف ما جب عليه 
من الوضوه والصلاة والركاة وج + وحتی یندفع بعد ذلك فى الترق إلى الفضائل 
مستعينآ يربه وطاعته لاجثا زل توفيقه ورعايته . وف الفصل الثالث بسوق له من 

أحواله هو ما قد برشده ق دنياه» وهنا يفيض فى الأرجة لنفسه » يقول : 

و وإى لأذكرنك بعض أحوالى لعلك تنظر إلى اجنهادی؛ وتسأل الوفق لى » 
نان أكثر الإنعام على" لم يكن یکسپی » وما هومن تدبير الاطيف فى » قز 
أذكر تفسی ولى همة عالية » ونا ق المكتب ابن ست سنين » وأنا قرين الصبيات 
الکبار » قد رزقت عقلا وافراً فى الصغر يزيد على عقل الشيوخ » فا ذک ری 
لعيت فى طريق مع الصبیان قط > ولا ضحکت ضحکاً خارجاً » حتى ال 
کت ۰ ول سبع سنين أو نحوها »> أحضر رّحبة الماع قلا أتشير حلقة 
مشعید » بل أطلب اعدا ء فيتحدث بالسیر ‏ فأحفظ جميح ماأسمعه 3 
وأذعب إل البيت فاكتيه . ولقد وق لى شيسخنا أبو الفضل بن ناصر رحمه الله > 
وكان يحملنى إل الشيوشء فأسمعى المسند ” مسند ابن حتبل» وغيره من الكتب 
الکبار وأنا لا أعلم ما یراد مثى » وضبط لی مسموعاق إلى أن بحست فناولى 
تسبسها ء ولازمته إلى أن توق رحه الله » فنلت به معرفة الحديث والتقل . وقد كانه 
الصبيان يتزلون إلى دجلة ویتفرجون على الحسر وأنا فى زین الصغر ألتد جزماً > 
وأقعد حجر “زاسي ة “من الناس ولجانب الراقة. فأتشاغل بالعلم . ثم لمت الزهد 
فسردت الصوم > وتشاغلت بالتقلل من الطعام » وألزمت تفسى الصبر > 
فاستمرت . وشمرت ولازست ” العلماء“ وعابفت السهر > ولم قتع يفن من 
العلوم > بل كنت اسع الفقه والوعظ واحدیت > وأتبع الزهاد . ثم قرأت اللفقوم 
أترك آحدا من يروى ويعظ ولا غريبا يقدم إلا وأحضره > وأتخير الفضائل . 
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وكنت إذا عرض لى أمران أقدم فى أغلب الأحوال سحق" الق . فصن * ال > 
تدیری وتربیی ۰ وأجرای على ما هو الأصلح لى > ودنع عى الأعداء 
وساد ومن یکیدنی » وهيأ ی أسباب اتعلم » وبعث إل“ الكتب من حيث لا 
أحتسب 3 ودتقى الفهم وسرعة الحفظط واللحط" وجودة التصنيف 3 ۳ يعوزق 
شيثاً من الدفيا ء بل ساق إل“ من الرؤق مقدار الكفاية وأزيد » ووضع لى من 
القبرل فى قلوب الخلق فوق اد وأوقم کلای فى نقوسهم فلا يرتابرن بصحته 
وقد أسلم على يدى نحوماثتين من أهل الذمة . ولقد تاب ف ججالمى أكثر من 
مائة آلف .. وقد کنتآدور على المشاييخ لاع الحديث » فيتقطع نتفسی من 
العسد'و لثلا أسبق .. وها أنت قد قری ما آ لت حال إليهء زأنا أجعه لك فى كلمة 
واحدة» وهی قوله تعلی ” واتقوا اله ویعشمکم الله “ فانبه يا بی لتفسلك واندم 
على ما مقی من تفر یطك » 

وتتعاقب النصائح وق أثنائها يسوق ابن ابلوزی آخباره » فن ذلك قوله : 
«اعلم يا بی أن ای كان موس رخف الوا من المال : فلما بلغت دقعوا لى 
عشرین ديناراً ودارين » وقالوا ی : هذه التركة كلها » فأعذت الدتاثیر 
واشتريت يبا کتبا من كتب العلمء وبعت الدارين وأنفقت تمنهما فى طلب العلم» 
وم ببق ی شیء من المال . وبا ذل" أبوك قط ولا حرج يطوفق البلدان کیره 
من الوعاظ ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شیاً » وأموره تجری على السداد 
"وین" تی الله جعل له رجا وبرزقه من حيث لا بحسب“ + . 

وعلى هذا الحو نطلم فى هذه الرسالة على لشأة ابن ابلوزي ونعرف مدى 
| كبابه على الدرس والتحصيل وا أل به نفسه منل صغره بالفضيلة والسيرة 
الركية » ينشد ما عند الله : حى أصبح واعفاً » وأصبح لوعظه تأثيره فى 
اغوس لأنه يصدر فيه عن عقيدة سميحة . وليس هذا كل ما نجده فى الرسالة» 
فنحن نجد فيها آبضاً بعض مصتفاته ومؤلفاته إذ بقول : 

« وقد علمت يا ہیی ألى قد صنفت ماقة کتاب ؛ فنا التفسير الكبير 
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عشرض مجلدآء وتیذیب السند عشرین مجلدآ » وباق الکتب من كيار وصفار 
تكون خسة جلدات وجلدين وئلائة وأربعة وأقل وأكثر . كقيتك بهذه التصاقیف 
عن استعارة الکتب وجم الحم فى التأليف » قعليك بالحغظ > ولنغا الحفظ رآس 
الال > واتصرف ريحء واصدق” فى الاين فى الالتجاء إلى دق سبحانه؛ فراع 
حدوده » قال الله تعلل : ”إن تنصروا الله يتصركي” ” فاذكروق أذكري” 
” وأيفوا بعهدى أوف بحهد کم * . . وعليك يكتابسياج المويدين فإنه يعلماك 
السلوك فاجعله جليسك وبعلمك > وتلمّح كتاب صيد الخاطر فزنك تقع 
يواقعات تصلح لك أمر دينك ودنياك » وتحفاظ كتاب جنة النظر ء فإنه یکنی 
ف تلقيح فهمك للفقه > وب تشاغلت بکتاب الداتی آطلعك على جمهور 
الحديثء وإذا التفت إلى كتاب الكشن آبان لك عن مستور ما ى الصحيحين 
" صميحى البخارى ویسام “ من الحديث ء ولا تتشاغلن بككتب التفسیر الى 
صستفتها الأعلجم » وما ترك المغنى وزاد المسير الك حاجة قى شىء من التفسير 
وآما ما جمته للك من كتب الوعظ فلا حاجة الك بعدها إلى زياحة اسلا » . 
ويذلك يضيف ابن الخوزى إلى تعریفنا بنشأته وتربيته وسيرقه تعريغنا يبعض 
كتيه فى التفسير وال حديث ولققه والوعظ ء وقد نشر له ى حصرفا غير كتاب + 
وهو سح حد العلماء الأقناذ الذين أنجیتهم بغداد ق العصر العياسى الان . 
فى ق القرن السابع الحجرى ( الثالث عشر الميلادى) فتكار تراجم 
الأدباء والعلماء » إذ 3 تصیح الترجمة الشخصية سك متيعة بين کتیرین ملهم » 
تسه من قو ق "كنب ازاجم اة »مل اين سید صلحب کتاب 
۶ المرب ف حل المغرب » فقد ضمن‌هذ! الكتاب ترجته وترحمة أبيه وجده وطائفة 
من أسرقه » وربا كان خير من أفرد لنقسه ترجمة ق هذا القرن آبا شامة ‏ 
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آبو شامة القدسی الدمشق 


هو شاب الدين آبو محمد عبد الرمن بن إماعيل المعروف بای شامة 
المقدسى المتيق سنة 358 ۱۲۹۲/۸ م وهو حدث مرخ كبير > اشهر فى 
عصرنا بکتابه « الروضتين فى تاريخ الدولتين» دولة نور الددين وجولة صلاح الددين 
الآيوبى » وهو خير من آرخ طاتین الدولتين » تيع هذا التاريخ بذيل له ترم 
فيه لرجال القرنين السادس والسایع للهجرة » وحن تحدث عن سنة ۵44 هم | 
۲ م وين تفقوا فها ذکر أنه ولد فى تلك السنة . وم يكتف بذلك » بل 
ترج لنفسه ترجمة ضافية ذكر فى ايلا آنه عرف بأشامة لأقه كان به قعلاشامة 
كبيرة فرق حاجبه الأيسر » وقال إنه ولد بل زب الفوؤخير يدعشق > وأصل جده 
أى بكر من بيت القدس . وأقاض تی الحديث عن آبائه وأعمامه » ثم أخحد 
يتحدث عن نفسه يضمير الغائب > فقال لته بدأ يحفظ القرآن الكريم ء ثم احذ 
فى معرقة القرامات السيع والققه والعربية والحديث رآيام الناس > وحج مع ولده 
سنة إحدى وعشرين وسيّانة » ثم حج نی السنة الى بعدها آیضاً » ثم سافر إلى 
بيت القدس ورحل مته إلى الديار المصرية سنة ست وعشرين وذ عن شیرخها 
فى مصر والقاهرة ودمياط والإسكندرية . وعاد إلى دمشق عا کفاً على الاشتغال 
بالعلم وتحصيله والتأليق فيه . 


ویقول إنه کان نی صغره یرو إلى متزلة لام الكبير أن منصور بن عساكر 


اللمشی ويطمح لكأن تصبح له رتيته ف العلم وتشر وأنتضاع الناس بدروسه وفتاويهء 
فبلخه الله ى ذلك قوق ماتمناه. ولكى يقفتاع ل ماوصل إليممن فل فى التقوى والعلم 


00 


وعند الناس يسوق إلينا طائفة من الأحلام والمنامات رزیت له > أو رآها هو 
لتفسه > يقو : 

و ورژیت له منامات حسنة كانت مبشرات له بما وصل إليه من العلر وما 
یرجوه من انفیر » مها أن والدته » رها الله» أخبرته » وهو إذ ذاك صغير يتردد 
إلى المكتب ۰ بأبوه رجه الله يعجب عن حبه المكتب وحرصه على القراءة على 
لحلاف المعروف من عادة الصبيان ؛ فقالت اللالدة : لا تعجب فإ لا كنت 
حاملا به رآبت فى الم كأفى فى أعلى مكان من اللنة عند هلاها » رانا آؤذنء 
فقتصصنها على عابر * مفسر للأحلام “ فقال : تلدین ذكراً ينتشر ذکره فی 
الأرض بالعلم واشلير. ورأى هو فی صفر سنة أربع وعشرين وسائة كأن عمر 
ابن الحطاب رضی الله عنه قد أقبل إل الشام نجداً لأعله على الفرئج » حلع 
الله > وكأن له به حصوصية من إفضاء أمره إليه والتحدث معه فى أمورالمسلمين 
وهو عشى إلى جانبه ملاصقاً منكبه » ی کان الناس يسألوله عنه وعما يريد أن 
يفعل وهو بخبرهم ء وكأنه واسطة بينه وبين الناس . رش هذه السنة رای ایضاً 
كأنه ولفقيه عبد العزيز ين عيد السلامء سلمه الله داخل” باب الرهة بالبيت 
۱ المقدس» وقد أراد فتحه › وم من عنم من فتحه ويدفعه لينطلق » فا زالا يعابلدان 
الامر » حى فتحا مصراعيه فتحآ تام » يحيث أسئد کل مصراع إلى الحائط 
الذى خلقه . . ورآه المهتار هلال بن مازن الخرانى معقلداً هیکلا وهو یقول : 
انظروا فلانآ كيف تقلد کلام الله . ورأت امرأة كبيرة کأن حاعة صالین 
اجتمعوا عسجد قرية بيت سوا » وهی قرية عن قرى غوطة دمشق » وكالهم 
سثلوا ما شأنبم قال تتظر النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بنا ء قالت وحضر 
تعي مصنف هذا الكتاب 1 ! ورأى الصلاح الصرق أول ليلة من 
جمادى الآخرة سنة خس وخسين وسياثة كان مصنف الكتاب متوجه إلى احج 
ومعه من الزاد جميع ما يمتاج إليه [وهومتزود] تزودا ناما بسجب منه الرانى . ورأى 
حسن الحجازى فى شہر رمضان سنة سیم وخسين وست‌انة كان قائلا فى عام الغيب 


۹۱ 


لا يراه بل يسمع صوته يقول : الشیخ أبو شامة ول" هذا الوقت . . وین ذلك 
منامات حسنة رآها له أعموه الشيخ برهان الدين أبو إسحاق زب اهم بن سماعيل » 
وهو أسن منه بنحو تسع سنين » وكات من الصا حين رأى ولدهما رجه الله يقل 
له : عليك پاللم » انظر إلى منزلة أحيلك » فنظر » فإذا هو فى رس جبل > 
والرالد والرا يمشيان فى أسفله . ورأى فى صفر سنة سيع وفسین وسيّائة كان 
مصتف الکتاب عتمسلك يمحبل قد دای من السیاء وهو مرتفع قيه ع فال إنسائة 
عن ذلك قى المنام » غاتكشف لما البيت المقدس والسجد الأقصى > فقال له 
ذلك الانسان : من بى هذا المسجد ؟ فقال : سليان بن داودء فقال : عط 
أخبوك مدل ما أعطى سلبان + فقال له : كيف ذلك ؟ فقال : أليس سليات 
آونی ملكا لا بنبض لأحد من بعده ؟ أليس أعطى کدا وكذا وعدد أنراع ما أيل > 
ققال : بلى » قال : وكذا آحولك أو أنواءا من العلم كثيرة ! . ورآه الشرف 
الصرحدى فوق سطح بيت منعزل وهو يؤذن» ثم بعد الأذان قرأ ” واستمع يوم 
يتادى المنادى من مكان قريب * . ورای أيضا كأن النيامة قد قامت ويصنف 
الكتاب راكب على مار وهو مسرع ء فقيل له فى ذلك ء فقال : أطلب الى 
صل الله عليه صلم على الحوض . ورأى الشرف بن الرئيس أيضضا القيامة ووصف 
من أعواها » قال : ورأيت فلانا يى صاحب هذا الكتاب ۰ فسألته عن حاله 
فقلت له : ماذا لقيت ؟ قال : لقیت غيراً . ونما سطرت هذه المثامات وغيرها 
تحدا ب م مه ا و 
وقد ال الى مل الل عليه ول : :م بيق من البشرات إلا الرؤيا اصاطة ره 
امین أو ری له “» 

ونه ار خا فيل » إن صحّت على صلاح آن شامة وتقياه وأنه 
عرف بذلك ی معاصریه » حی كانت تفرن آراژهم فيه بر ژام ٠‏ أو يقترن 
شعورم بلا شعورهم . ويذكر شروخه وأساتذته الذين تلى عله العام > ونخاصة 
علم الشريعة والحديث » فى حال ۽ ثم یذ کر مصنفاته » وهی كثيرة » هلها ما 


نف 


يتناول بعض مسائل الشريعة والقراءات والتفسير والحديث + ومتها ما يتناول التو 
وأللخة ٠‏ ومنها هايتناول التار يخ مثل كتاب الروضتين. ونجد بين كيه ختصرات كثيرة 
عثل عختصر تاريخ بغداد . وق هذا ما يدل على أثنا قد وصلنا إلى عصور ابلسمود 
ق الفكرالعرى » فقلما كان هناك من جديد » بل أصبحت صناعة القوم تكرار 
الاضی - يوجزونه إلى آبعد حدود الإيجاز : ثم يعردون فييسطونه بالشروح 
والحرائيى ۰ وهم فى هذا وذاك قلما يضيقون جدید! ونما يعقنّدون» وعاولون أن 
يفكرا ما عقدوه . ونجد بين مؤلفاته أرجوزة فى الفقه » وهی رمز لما شاع فی هذا 
العصر ومن قبله ويعده عند علماء العرب من نظ العلوم تسهيلا الحفظ > وهو 
نظ يوضع فى عبارات موجزة شديدة الإيجاز : ثم يشرحونيا على طريقتهم فى 
شرح المتون النعرية وم ينظي فى الفقه فقط › بل نت أيضآ قراعد علي العروض 
والقواق كا نظ مفصل الزخشری فى النحو » ونظم شین من متشایه القرآن الككريم ‏ 
وكل هذا التظر تلخيص واختصار > وهو تحول بالشعر عن غايته من التعبير عن 
العاف الوجدانية إلى معان علمية خالصة ؛ لم يوضع ها ٠‏ وما وضع لها النتر 
الوأضح ۰ حى تفهم . وكل ذلك يدل على أن القوم عسوا بالششراث القدیم ما 
جعلهم يجتمون بنلخیص آنواع الثقاقة الماضية » تارة بالثثر » وتارة بالشعر > وقلما 
أضاقوا جديدا وخاصة تى الأدب والشعر . 


كثرة اراج العلمية والادبية 

لا نكاد غفضى بعل القرن السايع ایری سی تكثر زاجم الأدبية والعلميةء 
وخحاصة عند العلماء الذين يؤلفون كتب الطبقات » فقد أصبح سنّة” فيا بيتهم أن 
يتر جوا لأنفسهم يجانب ترجماتهم لغيرهم » ومن أشهر من ترجو لانفسیم على هذا 


er 


النحو حمل بن محمد اللنزرى التوی‌سنة۸۳۳ «/۱۸۲۹ م ومد بن عبدالرمن 
السخارى المتوق سنة ٩۰۲‏ ه / 1495م والسيوطى المتوق سنة X١١‏ / 
»هم آما ابلزری فرج لنفسه فى كتابه وغاية الباية ق طبقات القراء » وهو 
يسبل الترجمة بأنه ولد ستة إحدى وخسين وسيعمائة بدمشق» وأتم حفظ القران 
الکرم سنة أريع وستين » م أعدق ساع الحديث النبوى والقراءات وع بها 
عناية تامة . حى أتقلها » » ثم حج فى سنة مان وستين ومع فى الملدينة من شروخحها 
ول يعد إلى دمشق » يل رحل إلى الديار المصرية فى سنة تسم . حيث واصل 
دراسته للقراعات السبع وها قوقها » ثم عاد إلى دمشق » ولسكن سرعان ما تركها 
فى رحلة ثانية» يأحذ فيها عن کبار الشیوخ فى عصره» وعاد إلى الديار المصريةء 
اس وي مي ال وو 
ومع من علمانها . وأخيرة أذن له پالفتوی وجلس للإقراء فى الامج الأدرى 
بدمشق وقصده الطلاب من كل فج : وول قضاء الشام سنة ثلاث وتسعين 
صيعماثة : ودحل قى آسيا الصغرى يقرئة الأمراء وغيرهم ٠ ٠‏ ول ببلاد ما وراء 
اهر فى خراسان وحل بغير مدينة » تارة يقرئ التاس > وتارة يقفى ينهم > 
ثم توجه إل البصرة قبلاد العربء وطلاب القرامات ينسالون عليه انسیالا» ویقول 
إنه لضن ننجند. « الدرة فى قراءات الثلاثة » وجاور فى المدينة ومكة سنة ثلاث 
وعشرين وتجائماتة » وق إقامته بالمدينة آلف فى القراعات كتاب. « تشر القراعات 
العشر » فى مجلدين وتختصره « اتقریب » و « تحبير التيسير فى القراءات العشر » 
ويذكر أنه آلف قبل ذلك «شرح الصاییح» کا ألف غير كتاب ق التفسیر 
والحديث ولفقه والعربية . ولا يتسى أن ينوه جما نظمه من المتون قى العلوم الخلفة» 
ومر ينا أن ذلك كان إحدى آفات الم العرنى قى آولشر العصور الوسطى » إذ 
تحولالعلماء غاا لا إلى الابتکاری التأليف > وزغا إلى إعادة الاضی وتكراره 
بأسلوب جدید هو أسلوب الشعر » وهو أسلوب ل يمد العم والثقافة» وقد جی 
ذلك على الشعر الغناق نقسه ۰ إذ أصبح الشعراء كالعلماء يدورون دوران 


3 
مجنون فى معان وصيغ محفوظة > بیدئون فييا ویعبدون » وقلما جاعوا يفكرة أو 
معی جدید . 

أما لسخاوی فترجم للفه فى كتايد « الضوء اللامع ی رجال القرن الاج 
الحجرى » ترحمة مسبية » ذكر فى ولا أنه ولد سنة (حدی وثلاثين وتماتمائق» واهم 
به أب منذ نسومة أظفاره » فاد يلف يه إلى شيوخ عصره فى القاهرة يقرأ علييم 
القرآن الکریم وعلرمه والنحو والعروض ولحديث » وهو يفصل الكلام فى ذلك 
تفصيلا اسما . وتعلم على الشيوخ كذلك الفقه والقرائض والتفسير » ويفيض 
فى سماعه للحديث وعلرمه » سى صار أكثر أهل العصر مسموعاً ورواية » فقد 
أذ عن أكثر من أربعماثة نفس » ورحل إل دمياط فسمع يبا من بعض 
تلستندین . وحج ومح بمكة من كثيرين ۰ "كا أخل عن غير واحد بالمدينة + 
ورجم إل القاهرة» فأقام بباملازيآ للسماع والقراءة والتخر بج والاستفادة من‌الشیوخ » 
وتتقل ف البلاد المصرية بأحذ عن العلماء ويفيد » حصلا للكتب الختلفة - ثم 
رحل إلى حلب » ویعدء د المدن الى مر بها » ومن سمع مهم وأجازوه حى اجتمع 
له من المرويّات بالسماع والقراءة ما یفوق الوصف ويأخذ فى سرد ذلك سردا 
مقصلا > ويذكر لنا بعض مجالسه » ويقول إنه توجه للحج مع أولاده فى سنة 
سبعين ء ومناك حليّث بأشياء من تصائيفه وغيرها وأمل مجالس ر محاضرات ) 
بالمسجد اكرام » ولا رجع إلى القاهرة أخل فى إملاء بعض تخريجاته وحج فى سنة 
خس وبمانين » وجاور سنة ست ثم سنة سبع ء وعاد إلى اليج والياورة مراراً » 
وحين رجوعه إلى مصر کان يأخذ عنه كثير من الخلائق . 

ویذکر أنه شرع فى التصنيف ولنخریج قبل الحمسين » ويعرض علينا 
بعض تخریجاته لكتب الحديث » ثم یسرد مصنفاته فيه وق علومه وق التاريخ وف 
مسائل متنوعة من مسائل الشريعة » وید کر نا من أثترا عليه من كبار العلماء 
وخاصة الحد لین + ويسوق ثناءهم وشبادتهم له ۰ کا يسوق بعض ما نظ فيه من 
مدائح ينوه أتصابها بعلمه وفضله ون وايته للحديث سی غدا عسلماً فيهء 


ونول مشيخة ندريسه جدارسه الكبيرة فى القاهرة » وينتبى من ترجته بقوله : 
و وهذا كله وهو عار بتفسه معترف بالتقصير فی يومه اسه » خبير بعیوبه . . 
لكنه کنر المليان ء طعا فى صفح الاشوان » . 

وأما السيوطى فإنه ترجم لنفسه فى كتابه وحسن الحاضرة فى أخبار مصر 
ولقاهرة » وقال فى أول ترجته إنه يقتدى فى الترجمة لنفسه بان نين والمؤرخين قبله 
مثل عبد الغافر الفارسی فى كتايه تاريخ نیساپور ولسان الدين بن الحطيب فى 
كتابه تاريخ غرناطة وابن حجر فى كتايه قضاة مصر . ويذكر أن جده العلل 
كان من المتصوفة ومشایخ الطرق : ومن خلفوه من- أجداده کانوا من أهل 
الوجاهة والرياسة » آما آبوه فكان فقيبً على مذهب الشافعى ء ویذکر أنه ولد 
بالقاهرة سنة ۱44۵/2۸4٩‏ م . ول يلبث أن توق والده » فنشأ تیا وعلى عادة 
أترابه حفظ القرآن » ثم آحذ فى دراسة النسبو ولققه ولقرائض على كبار الأساقذة 
والشيوخ فى عصره » واختلف إلى أصصاب التفسير والحديث والأصول » وی کر 
بعض من أثنوا عليه من شیوخه . 

لمق أن السيوطى يعد أحد العلماء الأقذاذ الذين ظهروا عصر ق العصور 
الوسطى > وقد ترك كثيراً من المؤلفات » حى لتثبه فى جموعها دائرة معاریف 
كبرى تضم العاوم الشرعية واللسانية والأدبية والتار ية ۰ وتحدث عن ذلك فقال: 

و شرحت فى التصتيف فى سنة ست سين » وبلغت؟ مولفای إلى الآن 
لدعا كاب ی ا یم محمد الله تعالى إلى پلاد 
العام والحجاز لعن وافند. وا مغرب ولتکرور . . وأذتيت من عستهل سنة إحدى 
سبعين ء وعقدت إملاء الحديث من »سمل سنة اثنتين وسبعين » ورزقت ااتبحر 
ف‌سيعة حلوم : التفسير والحديث والفقه والدحو والمعافى والبيان والبديع » على طر يقة 
المرب والبلغاء لا على طريقة الأعاجم وأهل القلفة » . 

ويقصد السيوطى بطريقة العرب والبلغاء فى علوم البلاضة أنه كان فيها لا يعى 
با وصلت إليه هذه العلوم من تعقيد شديد عند متفلسفة العجم أمثال القزویی 


نف 
والسید ارجا ومن زلییما من أحالرا مساتلها البسيطة إل مشا کل عقلية على نحو 
ما هو معروف عند التزویی تی تلخيصه ون" شرحوه من أمثال رجاف 
ولقتازق - ول يكن السیویلی فى ذلك شاذ على آدياء مصر وعلمائها بل کانا 
جیما فى عصره پذهیون مذهیه من العناية بالتصوص الآدبية دون الوقوت‌حند عقد 
التمعازاق ومن جری فى إثره » وهو يسمى عقا اليج طريقة العرب ولبلقاء. 

واحذ بعد ذلك يسرد مولقاته فى التفسيرومسائله وعلى رأسپا کتابه «الاتقان ۽ ثم 
فى الحديث وقد أكثر فيه من الشروح على أمهاته القديمة » ثم فى التاريخ > وقد 
كتب کیا فى طبقات العلماء المختلفين »وكتابدويغية. الوعاة ف‌طبقات‌النساةه هن 
أشبرالكتب الى تى يتاريخ هذه الطائفة من العلماء »وله فى التحو و حع أغوامع » 
ويك موسوعة كبيرة ق هذا العلم > إذ حشد فيه آراء العلماء الخلفين منق 
الخليل إلى عصره فى اعراق وغير العراق وكتابه وحسن اغاضرة ق تاريخ مصر 
واقاهرة » اللى ذكر فيه ترححته من خير الكتب التاريخية . وقد آلف غير كتاب 
ق الأصول وعلوم البلاغة . وألف جانب ذلك ديوان خطب وجموعة مقامات > 
ونم قى غير فنء وهو فى القيقة أعجوية من أعاجيب مصرفى أواخبر عصرها 
الملوكى . 

وهؤلاء العلماء الثلائة ترجا لأتفسهم ق كتب ترجوا فیا لیر » وكثر فى 
حصورهم أن يفرد الملماء لآتفسهم تراجر فى كتيبات ورسائل مستقلة ؛ وفن 
وصلتنا ترجمتهم على هذا النحو حافظ الشام ومؤره فى القرت العاشر المجری 
محمد بن على بن طولون الدمشى ای المتوق سنة ٩۳‏ ه / ۱۵25 م فإنه ترم 
لتفسه فى كتيب معاه « اهلك المشحون فى أحوال عمد بن طولون » وهو یذ کر ق 
أوله أنه ولد بصالحية حمشق ق سفح فاسیون سنة نغانین وغانماقة » وتوفيت والدته 
وهو ق الهد وکانت ريمية تحسن لسان الأروام » ونشأ فى حجر والده وعمه 
مفتی دار العدل > واخطف إلى الكتّاب يحفظ القرآن الكريم ۰ ثم انتغل إلى 
حلقات الشیوخ يأخذ علهم الحديث والتحو حى مهر فهما'» ويحصى لا 
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الکنب الى قرأها عليهم فى هذين الفنين وق الفقه التی ولفراعات وعلم الأصول 
واتقسیر والنطق والطب وعلوم البلاغة . ۱ 

وكان النظامالميع ف حمل العلوم أنتعطى فيا إجازات ء يشبدقيا الأستاذ 
لتلميذه بسن تلقيه ونه حرى أن يروى العلم عنه: وهو یسرد علينا كثيراً من هذه 
الإجازات الى منحها له أساتذة عصره فى الشام وغير الشام ققد رحل إل مصر 
وأحذ عن السيوطى أكثر كتبه فى الحديث والتحو وغيرهما » يقل : 

« وین أراد الاطلاع على معرقة ماتيسر لى نوع لام به من أنواع العلوم 
فعليه يكتانى المسمى باللؤلق المنظوم ء فان ذکرت فى كل ولحد منها ما تيسر فی 
من سعه وبوضوعه وغايته » وعمن أخطته وماذا کنا فيه » وما لی قيه من تاليف 
إلى حين وضعئ لهذا المؤلف . . مجموع ماذكرت فين العلوم ثماتية وثلاثون 
علماً .. وى ضمنها علوم خر تزيدمع هذه على اثنين وسیعین علمآ . وقد كتب 
لى كل وإحد من هؤلاء الأشياخ من اشتغلت علهم فى هنه العلوم 
إجازة وبعضهم إجازتين » ویعضہم ثلاث > حعبا فى مجلدة .. خلا يعض 
الإجازات كتبت على الكتب المقروءة » . ويذكر لا صوراً من الإجازات الى 
منحها له شيوخه » يقول : 

« فنها ما كتيه لى العلامة الشمس بن رمضان حين قرأت عليه ألفية علوم 
الحديث وتلخيص المقتاح ق علم العانى ومضافيه * الييان وابديع“ : قرأ على 
الشيخ الإمام الفاضل البارع لتقن اغصل الذكى الألمى الوذعی محمد 
این‌طولون - جعله الله من عباده الصالحين ۰ ورزقه العلي » وجعله من العطماء 
العاملين -. جميع هذا الكتاب وهو تلخيص الفتاح فى كذا »> وكذا أيضا قرأ 
الأرجوزة النسوبة للعلامة الزين العراق تى على الآئر * الحديث * قراءة بت 
وإتقان وتحرير وإمعان ء وورّسها فى جالس آخرها قى فى القعدة سنة سبع 
وتسعين وتماماثة بالمدرسة القجماسية داحل حمشق الحروسة بحضرة جماعة من 
الطلیت. وقد أبجزته بمذاكرته ماقرأه جمنالقّسه منه» مع ما جوز لى روايتهبشرطه ۰. 
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وكات لايقعد لإملاء الحدديث التبری خخاصة إلا من شبد له شيخ خ شل هذه 
الاجا حيطة ور حتى لا يرويه من لاه أو من كان ع من أراد 
الاتساع فى معرفة طرق رواية الحديث فعليه يالكتب لخامة بمصطلحه > فإنه 
واجد لروایته شروطا وقراعد تشدد فيها القرم تشددآ واسعآ ؛ حى خدت علماً 

و دنا ابن طولون بعد ذلك عن الوظائف الى تیلاها » وهی تلور على 
تدريس القراءات والحديث والفقه فى مدارس ومساجد تتلفة» مهد إليه أحيانا 
بخدمة الکتب والقيام علیبا كا عهد إليه بالنظر على بعض الحوائق والحبوس 
أو الأوقاف » وتول غير مشيخة » وكان يتقاضى فى بعض وظائقه ااتعددة خسة 
عشر عاي . وینتقل من بیان ذلك إلى سرد مؤلفاته الكثيرة فى كل فنء ورتبها 
على حروف المعجمء وهی تستغرق من الكنيب نحو عشرين صصيفة ع تلاها بما 
قيل ق مدحه وفضله وعلمه من شعر ونر . 


الفصل اثثالث 
تراجم صرفية 


۱ 
المتصوفة يصفون سلوكهم ونجار بهم 
رافقت الاسلام منذ نشاته نزعة زهد » أخذت تنمو وتتطور وتدخل فيبا 


عناصر أجتبية مختلفة » اننّبت إلى ظهور طبقة المتصوفة > وهی طبقة تجردت 
تجرد كاملا عن الدئیا ومتاعها ونبلات کل طيباتها ومياهجها مؤثرة الفقر 
والمتسغبة والثياب اللشنة كالصوف وتحووء سامية بأنفسها إل الكائن الأوحد 
والملاذ الأعلى » متعطشة إلى نوره الذى بفیضه على الوجود » متشوقة إلى الاتحاد 
به والغناء فيه . 

وقد أخذوا يضعون حم منذ أوائل العصر العبامی طقوساً وعادات ٠‏ يسموتها 
أحوالا ومقامات » اولوت بها اتتخاص من كيالهم المادى وحجب آجسادم 
الكثينة : حى بارا لانكشاف الحقيقة المتوحدة طم ۰ وحى تغمرم 
أنوارها » وتشرق علیهم آضواژه الأزلية » بل سى ينوا فيها فناء مطلقاً . 

وهو فناء ترافقه احبة وما يسمى بالعشق الإلمى ؛ وهی بة من نوع سام » 
تتعطل فبا كل الارادات والضرورات الادية » إذ پذوپ اهب فى الحبوب » 
ولا يكون له مجود إلا فيه . و یتخیلین لذة الخحبة كأسآ ؛ لا یشرب ما الصوق 
وتحتویه حى يغيب عن وجوده الظاهر » وينتشى بفنائه فى وجود باطن مع 


الکائن الامی الاعظ . 
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ولستا بصدد البحث ف التصوف ولا قى نظريات المتصوقة وما يتفق منها مم 
روح الإسلام وبا لا يتفق » [ا تهمنا تراهم الشخصية ع وما خطفوا مها 
للأجيال الى تشم . روف أن لم کنیا مختلفة عنيت بالترحة للبارزين 
علهم على مر العصور . 

ومن آهم ما عیز هذه التراجم آنبا تصور لنا سلوكهم وتضع تحت أعينتا 
کثیراً من تجار بهم الى تعد تی جوانب مها غريبة وخاصة حین یتحدئون عن 
كراماتهم وبکاشفاتيم وماعرض لم من الأحسوال . وكثير مایروی عتهم 
فى يقظتبميشبه الرقى والأأحلامء ومن غير شلك بتیح ذلك میداناً فسييحا لعل النقفس 
الحديث وآیحانه ودراساته . وفى الوقت نفسه تتحول تراحمهم إلى تراجم شخصية 
فى آکثرجوانها » لآن من کتبوها قصروهاء أوكادوا » على کلامهم ف التصوف 
وما ينصحون يه فى معرفة الطر يق »وقد يعرضون بعض تجار بهم الحقيقية . وهم ق 
ذلك [غا يصفون أنفسهم ويعرضون سيرتهم » وقد يعرضوتها شرا » وقد يعرضويها 
ترآ آشبه ما يكوت بالشعر ۰ ففيه الإبهام والغموضء وقيه هذا التطلع الام إل 
أشعة الذات العلية . 

ولعل ذلك ما يجمل قراعة هله التراجم عبية إلى النفس ۰ لأننا نجد فيها 
تجارب تأخذ بأليابناء وجاهدات تشيه جاهدات الفراش حين موم على التار > 
يريد أن سقط فا . وهی جاهدات وتجارب بدأت منذ رابعة العدوية 
صعاصرها إبراهم بن آدهم » وإليها تنسب هذه الآبيات ف العشق الاهی : 

أحيك حبّين حب اهوی مب لأنك أهل”" لذاكا 

فأما الذى هو حبا المرى ٠‏ قشغلى بذكرك تمن" سواکا 

وأما النى أنت أحلى” له فكشفكك لى ا سیب حى أراكا 

وكان إبراهم بن أده أميراً من أمراء بّخ ؛ فخرج يومآ قصید . فأثار ثعلا 


0 


أو أرنبا : فسمع هاتفآ يبتف به : يا إبراهم تا خلقت ؟ آم بهذا أمرت ؟ ثم 
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هتف به : والله ما هذا حلقت ولا ببذا أمرت » فتزل عن دابته » وصادف 
راعيآ ء فأخذ ثويه وکات من صوف » وأعطاه ثوبه وفرسه وما معه » صاح ی 
الأرض تاتب متفر مؤثراً ما عند ربه . ويقال إن حرس قصرهسمعوا يلة جلية 
فوق سطحه » وذهبوا لتبين الأمر » فوجدوا قوب يدعون أنهم يبحثون عن إبلهم 
الضالة ٠.‏ فاقتادوهم إلى إبراهم ولا سام هل حدث أن بحث شخص عن زبله 
المنقودة فوق أحد السطوح؟ أجابوا إنتا تقتدی بك لأنك تبحث عن رباك وأنت 
جالس على كرسى إمارتك . فخلع ثوب الامارة وری به بعيدا وف عن القصر 
ودخمل البادية وظل سائحا حتی وصل إلى مكة ودتل‌الشام وبات بها سنة 1“ (ه/ 
۷۷ م . وکان یا کل من عمل يده.مثل الصاد وحفظ البساتين. ويقولوت 
إنه كان محفظ كدراماً فر به جندى ء ققال : أعطى من هذا العنب» فقال : 
ما آمرنی بذاك صاحبه ‏ فأخذ یضر به بسوطه : قطأطأ له رأسهء وقال : اضرب 
رأساً طالا عصى الله » فأعجز الخندى ومضی . ونا يرو ونه عن سلوكه وسيرته 
أنه كان يقول : لا ينال شخص حرية الصالین حى جوز ست عقيات > 
أولاها یخلق باب النعمة » ويفتح باب الشدة ء ولثانية يغلق ياب العز ویفعح 
باب التل » والثالقة يعلق باب الراحة ویفتم پاب الحهد والرابعة يغلق باب التوم 
ويفتح باب السپر » والخامسة يخلق باب الخى ویفتح باب الققر > والساحسة 
يغلق باب الأمل ويفتح ياب الاستعداد للموت . وهی أبواب اجذازها هو نفسه 
ليتتخلص من متاع الدنيا » ويحصل على رضوان ربه » ویصیح من آمل المعرقة 
التصوفة الأصقياء. ‏ , 

وتتناقل كتب اختصوقة أقوالا” كثيرة ف التصوف وأحواله وبقاماته لی سلیان 
الدارای المتوق سنة ۲۱۵ ه / ۸۳۰م من مثل قوله : « إن الله تعال قد 
يكشف لاعارف وهو ناتم ق فراشه من السر ويفيض عليه من النور ما لا 
يكشفه للقائم ق‌صلاته . و ٍذا استيقظت ق العارف عين قليه نامت عين جسده» 
لأن العارف لايرى سوی الق » وبري يحض المتصوفة أنه دشل‌علیه وهو يبكى 
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فقال له ما پيكيك ؟ فقال : وم" لا آبکی » وإذا جن اللیل ونامت العیون وتعلا 
کل حبیب يحبيبه وافترش آهل الحبة أقدامهم وجرت دموعهم وتقطرت ف 
محاريبهم آشرف اليل سبحانه وتعالى فنادى يا جير بل ؟ بعیی من تلذذ یکلای 
واستراح إلى ذكرى . وإف لمطلع علیہم فى خلوتهم امع أنينهم وأرى بکاءمم > فلم 
لا تنادى فیهم یا جبريل ما هذا البكاء ؟ هل ريم حبيبآ يعذب أحباءه ؟ ام 
كيف يحمل نی أن انحذ قومآ إذا جنیم الیل تملقوا لى » فى حلفت ہم إذا 
وردوا على القيامة لأكشقن فم عن وجهى الكر بم؛ حنی ينظروا إلى" وأنظر ایهم - 
وفكرة الب الإفى الى تعلق بها المتصوقة واضحة تمام الوضوح ی هذا 

التص ء وقد ترك البارث بن أسد الحاسى المتوق سنة ۲۵۷ 8 / 2۸5۱ كثيرا 
من النصائح الى إذا اتبعها السالاك وصل إلى هذا الحب + وذكر فى نصائحه 
أنه كان يسير أولا ی طريق شائلک» ثم اهتدى إلى طريقالمتصوفة الصالحين > 
وكاث يقول : « إن أول اطحبة الطاعة : وهی منتزعة من حب السيد عز وجل » 
إذ كات هو المبتدعةبباء وذللك أنه علرقهم نفسه ودم على طاعته وتحیب إلييم 
عل غناه عليم » فجمل الحبة له ودائم فى قلوب محبيه » ثم أليسهم النور الساطم 
فى ألفاظهم من شدة نور عبته ف قلوبهم  .‏ واطب لله هو الحب اك الرصين 
وهو دوام الق کر بالقلب والاسان لله. وشدة الأنس بالله وقطع کل‌شاغل شل عن 
الله . . والحب اذا ثبت ی قلب عبد لم يكن فيه فضل لذ کر نس ولا جات ولا 
جنة ولا فار ولا شی ء إلا ذكر الحبيب وذكر أياديه وكرمه . . وذكر ما وعد 
1 أولياءه من كشف الحجب هم وألهم لايحزلهم الفزع الا کبر» . وكان ذو النين 
المصرى المتوق سنة 48؟ ه / ۸۵٩‏ م يرى أن غاية اياة الصوفية الوصول إلى 
مقام المعرفة سحيث يدرك الصوق الحقائق بذوقه لا پعقله » وكان يقول من علامات 
الحبة الله متابعة حییب الله صلل الله عليه وسلر فى أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه > 
وقد سئل عن سیب تويته سلوكه طريق المتصوفة فقال : أردت اللتروج من 
مصر إلى بعض القرى » فتمت فق الطريق ی بعض‌الصحاری » ففتحت عينى > 
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فإذا أنا بقبسرة عمياء سقطت من وكرها على الأرض » فانشقت الأرض › فخرج 
مها سك جتان إحداضاذهب والأخرى فضةء وق إحداها. لمعم وق الأخرى 
ماء » فجعلت تأكل من هذا وت شرب من هلا فقلت حسى قد تلبت » وإزمت 
الباب إلى أن قبلی الله عز وجل . ويحكى عن السری: السقتطى التوی‌عام 
۱ / مكم م أنه كان إذا أفط كل ليلة ترك لقمة » فإذا أصبح جاءت 
عصفورة » وأكلت تلك اللقمة من بده وذات يوم اشهى أكل الخيز بالقديد 
( الحم المقدد) فامتتعت متنست العصقورة من کل اللقمة » فعاهد نفسه أن لا يتناول 
أبدآ شیتاً من الإدام . وقال تلمیذه وابن أعته الحنيد : و دتعلت يوبا عليه وهو 
يبكى » فقلت له ما يبكيك ؟ فقال : جاعتی البارحة الصبية فقالت : يا أبت 
هله ليلة سحارة » وهذا الكو ز أعدّقه هنا ء ثم إنه حملتى عيناى ؛ فنمت » 
فرأيت جار ية من أحسن انللق قد نزلت من السیاء » فقلت لمن أنت ؟ فقالت : 
من لا یشرب الماء المبرد فى الکیزان » فتناولت الكوز » فضربت به الأأرض 0 
فکسرته 6 . 

ومن كبر من طوروا لتصوف‌وفتسوا أبوابا فيه يجتازها من يريد الوص إلى 
ربهأبى يزيد البسطامی المتوق سنة ۲۹۱ /۸۷۵م ققد أشاع الحديث عن الفناء 
فى الذات العلية حيث عصر المتصوف نفسه فى التأمل ی ربه » ولا يخطر 
شکره أى شىء سواه » بل حى يعطل حياته العقلية الشاعرة عن إدراك فتائه 
فى رنه . وقد سثل كيف وصلت وحصلت هله الدرجة من التصرف فقال : 
حرجت ذات ليلة من بسطام وکنت صبينًا + وقد أضاء القسر وسكن کل شیء » 
فرأيت حضرة” كانت الوم الثانية عشرة ألن؟ إلى جانیا کاللرة » فاضطریتٍ 
واعترتیی دهشة عظيمة ۽ وحصت يا رب 1 ساحة خالية مع هذا العم مش" 
موحش مع هذا الحلال » وإذا بباتف من السماء يقول : ليس خلو الساحة من 
انعدام اللاجثين » بل لأننا غير ذلك شثنا » فإنه ليس كل من عقر وجهه 
أهلا اندحول تى هذه الساحة » . وقال : « حرجت من الق إلى التق حى صاح 


34 
می ق : یا من أنت آنا » فتحققت يمقام القناء فى الله » . وقال : « كنت الى 
عشر عاماً حداد تفسى > ألقيت بها فى كور الرياضة وأحرقنها بتار الباهدة > 
ووضعتها على سندان المنمة » وطرقتها عطرقة اللامة » حى جعلت منها مرآة . 
وکنت س ستین مرآة نفسی أصقلها دا بأقواع من العبادة ولتقوی » وسنة” 
أنظر فيا يعين الاعتبار » وقد نظرت فإذا فى سطى زار من الكير والعجب والر ياء 
والاعیاد على الطاعات ولنظر بعين الارتیاح إلى الأعمال ‏ فعملت خس ستين 
حى انقطع ذلك الزنار واعتنقت الاسلام من جدید . ونظرت إلى اتملق قرأيهم 
موق » فكبرت عليهم أربع تكبيرات » ورجعت من جتازتهم جميعآ » ووصلت 
إلى الله بعين أل محده من غير صاطة من الخلق » . وق مثل هذا العی قال : 
« منذ ثلاثين سنة كان الحق مرآق » فصرت الیرم مرآة نفسى » لاتی لست الآن 
من کننته . وق قول ”آنا“ و ”الق“ إذكار لتوحيد الق لانی عدم حض ۰ 
فالحق تعالى مرآة تفسه » بل انظر إن الق مرآة تفسی لأنه هو الذى يتكلم 
بلساتى » آما آنا ققد فنيت » ۔ وتنسب إليه أقوال تدل على أنه كان يتزع إلى 
فكرة وحدة الوجود من مثل قوله : « حرجت من بایزیدیی “ا تخرج اللحية من 
جندها ۰ ونظرت فإذا العاشق والمعشوق والعشق واحد لأن الل واحد فى عام 
الترحید 4 . 

وتطا الخلا التو سنة ۳۰۹ ۸ / 19131 م مقتولا بقكرة وحدة الیجود 
خمطوات وكتابه « الطواسين » تصوير لأحواله ومقاماته الصوفية » وهو ملىء بالرموز 
الخامضة » وكثير من عباراته يشبه الطلامم > فهی تستعصی على الل واشهم ء 
ون قوله الذى شاع عنه : أنا الق » يلخص فظریته ءإذ يريد بالق الذات 
العلية » وشرح نظريته فى ذلك فقال : 

« تجل الق لنفسه فى الأزل قبل أن يخلق الخلق »قبل أن “يعلم الق 7 
وجرى له فى حضرة ألحد یه مع نقسه حدیث لا کلام فيه ولا حر وفاء وشاهد 
سيحات ذاته فى ذاته . وق الأزل ‏ حیث کان الحق ولا شی ء معه - نظر لل 


1e 
ذاته فأحبّها وی غلى نضسه > فكان هذا تجلیً لذاته فى ذاته ق صورة انحية‎ 
المنزهة عن كل وصف وكل د" . وكانت هذه افحبة علة الوجود السبب ق‎ 
الكثرة الوجودية - ثم شاء الق سبحانه أن یری ذا الحب الذانی ماثلا فق‎ 
صورة حارجية يشاهدها ويخاطهاء فنظر فى الأزل » وخرج من العدم صورة‎ 
. من نفسه » ها كل صقاته وأسمائه » فى آدم الذى جمله اله صورته أبد الدهر‎ 
ولا خلق الله آدم‌علی هذا التحو عسظمه مجنده وانحتاره لقسه » وکا من.حيث‎ 
ظهور الق بصورته فيه وبه هوهو . ونراه یل الوصو إلى القيقة على هذا‎ 
النحو : و الخواطر علائق » وعلائق المحوالق لا تصل إلى التقائق » والإدراك إلى‎ 
علم ا حقيقة صعب » فكيف إلى حقيقة حقيقة الحقيقة . الحق وراء الحقيقة » والحقيقة‎ 
دون ات »الفراش 'يطير حول المصباح إلى الصباح » و يعود إلى الأشكال : فينخيرهم‎ 
عنالحال بألطف افقال ثم مرح بالدلال طمعاً فالوصول إلى الكمال . صورة‎ 
وحرارته حقيقة الحقيقة؛ ولوصول إليه حقالقيقة . م‎ ٠: المصياح عم الحقيقة‎ 
برض بضوئه وحرارته . فيلى بحلته فيه » والأشكال ينتظرون قدووه » فیحذدره‎ 
عن النظر حين لم برض بالخير » فحينقل يصير متلاشياً متصاغراً متطایراً » فيب‎ 
بلا یسم وجسم > راسم ووم ۽ فاگی معیی بعرد إلى الأشکال وبأى حال بعد ما‎ 
حاز . صار فن وصل إلى النظر استخی عن الخبر » ومن وصل إل التظور‎ 
e استغنى عن النظر ۾ واو سوا‎ 
الصاحة قلبه وصبر على مفارقة اللذات » ومللك نفسه فى متم الشهوات ارتی بها إل‎ 
مقام لمر بين » ثم لا يزال یل فى درج المصافاة حى يصفوعن اليشرية طبعه»‎ 
فإذا لم يبق فيه من البشرية قصيب سحل" فيه روح الله . . فيصير مطاعاً » فلا‎ 
يريد شیعا إلا کان من كل ما ينفذ فيه آمر اللہ » ون جميع فعله حینلذ فعل الله‎ 
: وجميع أمره أمر الله ».. ومن شعره قوله‎ 
أنا من آموی من آهوی نا نحن روحان انا بدنا‎ 
فإذا آبصرتی آبصرننه وإذا أبصرتته أبصيتنا‎ 
التيجمة الشخسية‎ 
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وقوله : 

مزجتت روحك فق روس كا مرج" اللمرة بالماء الزلال 

فا مسك شیه می فا أنت اقا ی كل حال 

وعدت هذه ال راء وما_عائلها خر وجا على الاسلام وتعالمه فأقى فقهاء عصره 
بقتله» وس" طویلا .ثم قتل. ومن الآراء الغريبة الى تسبت زليه اتتخاذهبليس 
مثلا للمتصوقة » لانه لم برض أن يسجد لادم » حى لا يسجد لغير ربه ! ویلهر 
آنه مزج تصوفه يشعوذة غير قليلة . 

ولسنا تستطيع الى تى هذه السير الصوفية إلى تقصها كتب الطبقات لانها 
باب يطول » ويمخترج بنا عن غايتنا من هذا الكتيب الذى جعلناه رة 
الشخصية يكتبها صلحببا قاصدآ » وأكثر ما قدمناه نما هو ى وصت المتصوفة 
لسلوكهم وطريق تخلصهم إلى غاينهم ۰ وقلما نجد عندهم اعترافات مثل هذا 
الاعتراف الذى یذ کره اجو یری فى « کشف الحجوب» وهو من متصوفة القرن 
الحامس الهجرى ر الحادى عشر الميلادى ) إذ يقول إن الله صانه من آقة الزواج 
آحد عشر عاما » ثم وقم فى قتنة لمدة عام > إذ أصبح أسيرآ للات إلى لم يرها > 
وبق على ذلك عاماً : حت كاد أن يبلك » وأخيراً من" الله عليه بلطفه فعصم 
قلبه الضعيف > وخلصه من نته . 

ولم نتعرض لكرامات المتصوفة » وهی الأخرى تعد من تجاربهم » إذ كانت 
تعتقدالعامة فیهم أنهم يأتون بیعض ارارق وهی تقابل عندهم معجزات الأنبياء . 
وتقص كتيهم. آطرافاً من ذلك كلها عجائب وغرائب » کان يطير حدم فى 
الهواء أو يمثى على الماء . وقد يكون ذلك ضرباً من اتخییل . 

وشاع عند غير واحد مهم القول بإسقاط الشرائع وتعطیل العيادات » اکتفاء 
بالوصل والكشاف الحقيقة ۰ وانبرى مهم كثير ون بردون على هذا الاعتقاد 
الفاسد کا انبری ل مكثير من الفقهاء یسفهون آرام وما ورسالة القشيرى» المشهورة 


ون 


إلا رد على اعاب هذا الزعم يما تروی من سیر فضلائهم ءالفین كاتوا يروت 
القيام بالفر وض الدينية باب الوصو اطقیی . 

ولا نصل إلى القرن الخامس المجرى حى يقوم شقاق واسع بين الفقهاء من 
أصحاب الشريعة والمتصوفة من‌آعصاب الحقيقة . ولا يلبث الغزالى أن يظهر » 
فيطهدر التصوف من الأدران الى علقت به من مثل الول والإيمان بوحدة 
الوجود ۰ وتعطيل فروض الشريعة . و بذلك يرفع الحواجز الى أقامها الطرقان 
المتعاندان من افقهاء والمتصوفة . وم يصل إلى هذه الغاية إلا بعد رحلة عقلية 
شاقة قصبا علینا فى كتابه و لد من الضلال 4 ورعا كان أطرف الراجم 
الشخصية التى خلقنها لتا العصور الوسطی : ومن أجل ذلك نخصه هو وصاحبه 


الغزای 

يعد الغزالى أكبر عقلية خدمت الشريعة واتصوف ف وقت معأ ؛ فقد وقف 
حياته على التوفيق بين هذین الاتجاهین » ولد ى طوس من أعمال حراسان 
سنة ٤٥١‏ ھ ‏ ه١٠‏ مء ول یلیٹ ونده أن توق بعد أن عهد بار بيته ول 
صديق له صوق . 

واتجه الغؤالى إلى دراسة الفقه وعلم الكلام» ورحل ف‌سبیلهما إلى نیس پور 6 
فتتلمذ على إمام الحرمين العالم الشافعى التکلم الشپور > وأخط مذ تتلمقه على 
هذا الشيخ يضيق مجدل الفقهاء وكثرة تفاريعهم . كا أخد يضيق بدقائق 
الکلامیین » وتحول ذناك فى نفسه إلى شاك فى حقيقة هذين العلمين ء وآیضاً أحذ 
يشك ق آراء الفلاسفة . وحدث أن قدم على مجلس نظام الک وزير السلطات 


A 


السلجوق فأعجب به » وعهد إليه أنه بقوم بتدر يس الفقه وعلم الکلام فى مدرسته 
المشمورة باسم الدرسة النظامية » وكانت أكبر جامعة إسلامية فى هذا الحين » 
وظل يقوم بهذا التدريس من سنة 484 ھ إلى سنة 1۸۸ ه وق هذه الأثناء آلف 
فى الفلسفة کتاباً دل فيه على أنه أحسن الإلام بأصوفا مسائلها عند ابن سينا 
ولفارای وغيرها من متفلسفة المسلمين . ول يكن يقصد بكتابه إل دراسة 
الفلسفة من حيث هی > وإما أراد أن يصور مسائلها تصويراً دقیقاً حبی يبدمها 
ق كتابه الشهور « تبافت الفلاسفة » . وتحول يشلك فى الفقه والكلام الللین 
يدرمهما : ویری آنهما قاصران عن بت الطمأفينة فى قلب السلم » إذ 
لا يستطيع عن طریقهما تذوق الحقيقة العلیا > حقيقة الذات الإفية . 

وفجأة یتقطع عن التدريس ف المدرسة التظامية » ویصرخ قیه هاتف باطتی 
يدعوه أن یتصرف عن الدنيا ومطامعهاء و_عرض» ويشق من مرضه وقد عزم على 
ألرياضة واجاهدة واللحلوة والعزلة عن الناس » ویرحل عن بغداد ویسیح ق 
الأرض متتقلا بين معابد وصوامع الحجاز والشام وبصر . وق آثناء ذلك یزلف کتیه 
وقد تحول ناسكا عابد؟ » وق الوقت نقسه مصلحاً دينينًا © يقن بأن الدين تذوق 
باطى > وليس جرد أحكام تعلّل ولا هوكا يقول التصوفة شى ء تشعر به الر وح 
وتتذوقه . وعن طريق هذا الشعور. والتشوق يصل المسلم إلى المعرفة البقينية الى 
يتشدها . وهو يطهدّر هذه المعرفة > فليس فيا يمان بحلول كنا يغلو بعتضص 
المتصوفة . ولیس فيها إبطال ولا إنكار لأحكام الشريعة » بل التصوف الق هو 
الذى يصل بين هذه الأحكام ولقلب . وبهذه الروح عالج الأحكام والسئن 
الشرعية فى كتابه المشبور « إحياء علوم الدين » وکنبه الأخرى الى ذاعت نی 
العالم الاسلای وعد ا «حجة الاسلام وزين الدين » . وعاد فى أواخر أيامه إلى 
وطنه واشتغل بالتدر يس ق‌لیسابور ‏ وكتب کتابه ‏ المنقذ من الضلال ۽ يصف 
رحلته العقلية » وكيف وصل أخخيراً إلى ای" وم يلبث أن توق بطوس سنة 
oro‏ ۱۱۱۱ 
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: والغزالى يفتتح كتابه بأن بعض إخوانه سأله أن يشرح كيف ارتفع عن 
حضیض التقليد إلى قم الاستبصار وتحصيل العم اليقبى » ويقول إن « اختلاف 
انفلی ق الادیان واللل ثم احتلاف الأثمة فى المذاهب على كثرة الفرق وتباين 
الطرق بحر عميق » غرق فيه الأكثر ون وبا فجا منه إلا الأقلون» وکل فريق يزعم 
أنه الناجى وکل حزب ا لدیہم فردون 4 . ويذكر أنه من شبايه إلى أن آناف 
على اللمسين يقتم بلة هذا البحر العميق » وخوض أغواره وأعاقه حوض 
الحسور لاحوض اللحبان الحذور » ودعاه ذلك إلى أن يتوغل ق الاطلاع على کل 
مدهب عند أهل السنة وعند الباطنية وعند الفلاسقة والمتكلمين وعند الصوفية 
المتعبدين » بل أيضاً عند الزنادقة والملحدين . ويقول إنه طبع منذ الشباب على 
ترك التقليد » وحاوّة مغرفة الطريق إلى العلم اليقينى الى ينكشف فيه المعلوم 
انکشافا لايبق معه ريب : واجتاحته ف أول أمره لذلك موجة من الشك > آنقده 
الله مها » يقول : 1 

«أعضل هذا الداء *داء الشاك" ودام قريباً من شهر ين آنا فیهما على مذهب 
السقسطة ” الشلك “ يمكم الخال لا بعکم النطق والمقال » حي شفا الله تعای ذلك 
المرض » وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ۰ ورجعت الضروریات العقلية 
مقبولة موثوقآ بها على أمن ويقين . ولم يكن كل ذلك بنظم دليل وترتيب کلام + 
بل بنور قذفه الله تعالى نی الصدر ۰ وذلك النور هو مفتاح أكثر العارف ۰ 
فن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة الجردة » فقد سيق رجة الله الوأسعة » . 

ولا شفاه الله من هذا المرض انحصرت آمام عيته فرق طالی الق فى أر بعة 
أصتاف هم ر۱) التکلمیت ( ۲) والباطتيون من الشيعة ( ۳) والفلاسفة آمل 
المتطق والبرهان ( غ ) والصوفية أهل المشاهدة والمكاشفة . وأعذ بسلك طرق هذه 
الفرق » ينشد الق مبتدلاً بعلم الكلام > حى إذا لم يجد فيه طلبته انتقل إلى 
القلسقة» فافتقد بغيته » فتحول إلى تعاليم الباطنية > فلم جد فيها أمنيته ٠‏ اہی 
أخيراً إلى التصرف . فوجد فيه التور اللی كان ينشده . 


ويصف لا أولا رحلته فى علر الكلام » وکیف تعمق فى دراسة مباتحثه وأعم 
کتبه بل لقد ألف فيهء ويصور لنا غايته وى حقظ العقيدة الإسلامية وحراسنپا 
من تشویش أهل البدع ء وهی غاية قبيلة ٠‏ إلا أن الغزالى لم يليث أن لاحظ 
قصور أدلة المتكلمين لاعيّادها على مقدمات تسلموها من تحصومهم 4 واضطرم 
إلى التسلم بها التقليد أو إجماع الآمة أو جرد القبول من القرآن والأخبار . وكان 
آ کر حوضیم فى استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذتهم بلوازم مسلمانيم. 
ومذا قلیل تفع فى جنب من لا بسلم سوی التضروریات شيتآً أصلام. فلم يكن 
الکلام له كاقيآ ؛ ولا ئدائه الذى پشکوه شافياً . 

وی ذلك أنه عد أدلة الكلاميين إسراقاً عقلينًا لا غناء فيه » لسبب بسيط 
وهو أنه لا يتفق مع بساطة الفكر الدينى : وتحول إلى القلسفة لعله يجد فیپا ما 
يشفيه من مرضه . وبدأ فدرسپا دراسة دقيقة .وكان نی آثناء ذلك يلق ععاضراته 
على ثلاتماثة طالب بالمدرسة التظامية - فلم يصرفه هذا العمل عن تحصیلها ؛ 
بل لقد واصل انظر قیہا » حی عرف فرقها واحتلاف مذاهبها وطوائفهاء وقد 
انتهى إلى ألم ثلائة آصتاف : صنف دهر يون جحدوا الصانم الدیر » و زعموا أن 
العالم لم يل موجودا بنفسه وبلا صانع > وهم الزنادقة . وصتف طبيعي یکتر ون 
من البحث فى عام الطبيعة » وهدام هذا العالم إلى أن له صاتہا کیا ۰ ولكنهم 
لم یعنقدوا فى شی + وراء لك فلم يؤمنوا بالبعث والتشور . وهم أيضاً زنادقة وإن 
آمنوا باه وصفاقه . وصنف ثالث لفیتون رد" على الصنفین الأولين » ولكنه استيق 
من رذائل كفرهم وبدعهم بقايا لم يوفق للتزوع عنها ۰ ومن هذا الصنف 
آرسططالیس وبتفلسفة المسلمين كاين سينا والقاراش . وراه بعد ذلك يتحدث عن 
علوم التفلسفة فیقول إنها بالنسبة إلى الشريعة ستة أقسام : )١(‏ رياضيات 
( حساب وهندسة وعلمهيثة ) وهی أمور برهانية لا تجحد معرفتها إلا أنه تولد مها 
آفتان ١‏ آولاها أن من ينظر فيا يعجب بدقالقها وظهور براهینها » فيحسن 
اعتقاده ی الفلاسفة و ينسحب هذا الاعتقاد على ما يقولونه فى الإطيات » ناسا 


۷۱ 


أن کلامهم نی الریاضیات برهای‌وی الاللیات تخمینی . وثانية الآفتين جامت 
من أصدقاء الاسلام الجهال الذين ینکر ون الفاسفة حى ریاضیانها » فشککوا 
الناس ق الدين إذ ظنوا أنه مينى على إنكار البراهین القاطعة . ( ۲ ) ومنطقیات » 
وهی لا یتعلق شی ء مها بالدين نفیاً وإثباتاً » وهی تشبه ما ذكره المتكلمو من 
آدتیم » وآفتها آفة الرياضيات . (۳) وطبیعیات + ولدین لاینکرها إلا فى بعض 
مسائل سبق أن ذکرها فى کتابه « لباقت الفلاسفة ٠‏ . ( 4) وإفيات وفيها 
أكثر أغاليطهم » ولدلك کنر الاختلاف بینم فيهاء ويجموع ما غلطوا فيه برجم 
5 عشرين أصلا 5 وكفرم الغزاگ فى ثلاثة مها وهی : أن الأجساد لاتحشر 
وإنما تحشر الأرواح - وله تعالى يعلم الكليات دون الزثيات وهو لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى السموات ولا تى الارض . ثم قوم بقدم العام وأزليته . 
ره) سياسيات ترجع إلى ا لحك الصلمية المتعلقة بالأمور الدثيوية » وهی 
لا تتعارض مع الدين » بل إنها تستمد منه. ( 8 ) وخلقیات وهی معارف لبذيبية 
أخذيها عن التصوفة ومزجوها بكلامهم . ويرى الغزالى أن لمجموع هذه العلوم 
آفتين : أن من يؤمن يبطلانها قد يرد" ما نقل إليها من الدين وكلام الرسل والأنبياء 
مزجوها بكلامهم . والآفة الثانية أنه قد يرى هذه الأقوال الى یژین بصحتها عندمء 
قيقين جملة بآرائهم وما فیبا من باطل . ولذلك دعا الغزالى إلى تمحيص كتبهم بل 
جر عن مطالعها ۰ وبی عن قراعتها : لا قبها من مزالق وتقاطر . 

ويقول الغزالى إنه بعد أن فرغ من علم الفلسقة وتز بيه وعرف أن العقلى ليس 
مستقلا بالاحاطة يجميع المطالب انتقل إلى تعالم الباطنية الى شاعت فى عصره 
تخطلب كتبهم وجمع مقالاتهم. ودرسها دراسة فاحصة ء وأخل فى تقرير شبهاتهم 
إل أقصى الإمكان . ثم أظهر فسادها بغاية البرعان . وقد رقف عند قوم بأنه 
لا بد من معلم معصوم بعلم الأمة + وارتضى هذا القول » ولكن على أن ١‏ 
العصوم هو الرسول صلى الله عليه يسلم . لا الامام كا تقول الباطنية. وقال إنه لا 


۷۲ 
يضر هذا العلم وآمته أن موت بعد أن آ کل التعلم وبث دعاته فى البلاد . وهو 
فى ذلك يرد على فکرة الغيبة الى يؤين بها بعض الشيعة . ورقف أيضاً عند رفضهم 
للاجتباد والاقتصار على النص الأثور عن أتمْهم ٠‏ وقال إننا نحکم بالنص عند 
وجوده فإن ثم نجده اجتبدنا . وقال إنالاجتهاد ضرورى لسبب بسيط ء وهو أن 
+ التصوص التناهية لا تستوعب الوقائم غير التناهية - فلا بد من الاجهاد ق 
إرجاع الوقائع اللحاصة إلى التصوص العامة » . قعلی العاقل أن جمد رأيه فها و رام 
قواعد العقائد من التفصيل . ويقول إنه ليس الغرض الآن بيان فساد مذهيهم » 
غقد ذكرت ذلك فى كتب أخرى . بل « القصود أن هؤلاء ليس معهم شی ء من 
الشقاء النجی من ظلمات الآآراء .. والعجب آنهم ضيعوا رهم ی طلب المعلم .. 
ولم يتعلموا منه شبثاً آصلا » - وبذلك يتفض يده من الياطنية "كا نفضها من 

الفلاسفة قبلهم والمتكلمين ٠‏ ولا یبی آمامه إلا طرق الصوفية . فیلکها قائلا : 

« إفى لما فرغت من هده العلوم أقبلت بهمتى على طريق الصوفية » وعلمت 
آن طر يقهم ما تم بعلم وعمل ؛ وكان حاصل عملهم قطمّ عقبات النفس والتنزه 
عن أخلاقها المذمومة وصفانها الخبيئة حى يتوصّل با إلى تخلية القلب عن غير 
الله تعالى وتحليته بذ کر الله . وكات العلم أيسر على من العمل : فابتدآات 
يتحصيل علمهم من مطائعة كتبهم مثل " قوت القلوب “ لأنى طالب الکی 
وكتب الحارث انحاس والمتفرقات المأثورة عن ابلنید والشسبنل وأ يزيد البسطاى 
وغير ذلك من كلام مشايخهم . حى اطلعت على کته مقاصدهم العلمية . 
وحصلت ما يمكن أن صل من طريقهم بالتعلم والسماع . فظهر لى أن أخص 
حواصمم ما لا بمكن الوصول إليه بالتعلم . بل بالذوق واخال وتبدل الصفات . 
وكم عن الفرق بين أن یعلم سحد الصحة وحد الشبع وأسباببما وشر وطهما وبين أن 
يكون” الانسان * حیحاً وشبعات» وبين أن يعرف حنّد" السكر .. و بين أن یکون 
“الإنسان” سكران . يل السكران لا يعرف حند السكر وعلمه . وهو سكران وما 
مه من علمه شی ء . والصاحی يعرف حند السکر وأركانه وما معه من السكر شی ء. 
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والطبيب ف حالة امرض یعرف َد الصحة وأسبايها وأدویتبا وهو فاقد الصحة . 
وكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابها وبين أن يكون حالك 
الزهد وعز وف النفس عن الدنيا . فعلمت يفيناً آم ”الصوفية“ أرياب الأحوال 
لا اعاب الأقوال . وآن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته : ول يی 
إلا مالاسييل إثيه بالسماع والتعلم . بل بالذوق والساوك . وكات قد حصل معى من 
العلوم الى مارستها والمسالك الى سلکنبا فى القتيش عن صنى العلوم الشرعية 
والعقلية إبمان” يقينى باق تعالى و بالنيوة وباليوم الآحر. فهذه الأصول الثلاثة من 
الإعان كانت رشت فى نشی لا بدليل معين عرر * متحرى “ بل بأسباب 
وقرائن وتجاريب لا تدخل تحت الصر تفاصيلها . وكان قد ظهر عندى أنه لا 
مطمع لى فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكث النفس عن افوی - ون رأس ذلك 
كله قطع علاقة الفقب عن الدنيا بالتجاق عن دار الغرور والإنابة إلى دار الحلود 
والإقبال بکشته الهمة على الله تعالىء وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن ابلاهواقال 
واغرب من الشواغل ولملائق . ثم لاحظت أحوالى » فإذا أنا منغمس” فى العلالق» 
وقد تحدقت یمن کل الحوانب » ولاحظت أعمالى - وأحسنها التدر يس والتعلم- 
فا آنا فيها مقبل” على علو م غير مهمة ولانافعة فى طریق الآخرة . ثم تفکرت 
ف نیتی فق التدريس فإذا هی غير خالصة لوجه الله تعالى » بل باعہا وتمركها 
:طلبُ ابا وانتشار الصيت ء فتيقنت آئی على شفا جرف ماو وأنى قد أشفيت 
-على التار » إن لم أشتخل بتلا ی ال حوال. فلم أزل ف التذكر مدة وأنا بعد على مقام 
الاختيار أصم العزم على انحر وج من بغداد ومفارقة تلاك الأحوال يوم » وأحل” 
العزم يومآ» وأقدم فيه رجلا وأقحر عنه أخرى » لا تصدق لى رغبة فى طلب 
الآتحرة بكرة إلا وتحمل عليها سند الشهوة جملةء فتفترها عشية : فصارت شبوات 
الدئیا تجاذییی بسلاسلها إلى القام» ممنادی‌الایمان ينادى الرحیل افرحیل» نم 
يبق من العمرإلاقليل ٠‏ وبين يديك السفر الطويل » وجميع ما أنت فيه من العلم 
والسمل رياء وتخییل ۰ قإن لم تستحد الآن للاتخرة فى تستعد » ون تقطع الآن 
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هذه العلائق فى تقطع ؟ . . ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة وإياك 
أن تطاوعها فزنبا سريعة الزوال ٠‏ فإن أذعنت ها وترکت هذا ابحاه العریض 
”وظيفته فى المدرسة النظامية“ والشأن المنظوم الحالى عن التكدير والتنخيص والأعن 
الصا عن منازعة اللحصوم ربا التفتت إليه نفسك ولا يتيسر للك المعاودة . فا 
أزل آتردد بين تجاذب شهوات ادنيا ودواعى الآلحرة قر يبآمنستة آشهر »أطا رجب 
ستة مان ومانین وأر بعمائة ۾ . 

وعل هذا النحو, يصف الغزالى ما أل" يه من صراع نضی عنيف نشأ عن 
حيرته » فهل يضحى يجاهه العريض ويرحل عن بغداد أو يظل فى هذا ابلاه 
الذى أكسيه إیاه توفیقه فى الدرس والتعلیم ؟ . وع مدة ستة آشپر فريسة هلين 
الباعثين القویرن . فيوما يعزم على اهر وج ويوما پنشی عن هذا العزم » ويوا 
يقدم رجلا ويوما پۇر آحری . حى جاوز الآمر حد الاختیار إلى الاضطرار » 
غلم يعد يمكنه التدريس ۰ بل لم يعد عکته النطق بالكلام . وأو وثه ذلك حزناً ق 
القلب بطلت معه قوة لفضم والرغية فى الا کل واهناءة فى الشراب » وضعفت قواه 
ضعقا تامثًا وت أمامه جميح الأبواب ول يبق آمامه مفتوحاً إلا باب التصوف » 
فسلكه راضیاً مرضيناء یقول : 

و ثم للا أحسست بعجزی - وسقط بالكلية اختیاری . التجأت إلى الله تعال 
,التجاء الضطر الذى لا حيلة له » فأجابی اللی يب الضطر إذا دعاه سبل 
على قلبى الاعراض عن ابلناه وا مال والأولاد والأصعاب : وأظهرت عز م اهر وچ 
إل مكة وا أدبر فى نفسى سفرالشام حذراً أن يطلع الخليفة وجملةالأصاب على 
عزی ف القام پالشام» فتلطفت بلطائف الیل ف احروج من بغداد على عزم 
أن لا آعاودها أبدا .. قفارقت بقداد وفرقت ما كان معی من الال > ول آدشر 
إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال . . ثم دعلت الشام وأقمت به قریباً من سنتون 
لا شغل لى إلا العزلة واتملوة واثر باضة وامجاعدة اشتغالا بتزكية اللفس وبلیب 
الأخلاق وتصفية القلب لذ كر الله تعالى كا كنت حصلته من علم الصوفية . 
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فكنت أعتكف مدة ق مسجد دمشق ٠‏ وأصعد مثارة المسجد طول الهار » وأغلق 
بابها على نفسى .ثم رحلت ما إلى بيت المقدس» أدخ لكل يوم الصخرة» وأغلق 
بأبها على نفسی . ثم تحركت فى" داعية فريضة الحج والاستمداد من بركات 
مكة والمدينة وزيارة رسول اله تعالى عليه السلام بعد الفراغ من زيارة الخليل 
صلوات الله عليه . قسرث إلى الحجاز . ثم جلبتی الحم ودعوات الأطفال إلى 
الوطن » فعاودته : بعد أن كنت أبعد الحلق عن الرجوع إليه » و رت العزلة يه 
أيضاً حرصاً على الخلوة وتصفية القلب للذ کر . . ودست على ذلك مقداو عشر 
سنين ء والکشف لى فى أثناء هذه الفلرات أمور لايمكن [حصاژها واستقصاژها » . 

وهنا تنتهى رحلة الغزالى العقلية . فقد تخلص عقله من الأبحاث اللتوية الى 
تعمقها فى بيثات المتكلمين والمتفلسفة والباطتية؛ ووجد خلاصه حرا فى بيئة 
المتصوفة ‏ حيث يتحول الشعور الدينى إلى تجربة ذاتية قلبية » تدرك بالذوق 
لا بالعقل ٠‏ وقد أحف بشید بالتصوف وأصصابه قائلا : 

وإفى علمت يقبا أن الصوفية هم السالكون لطریق الله تعالى خاصة وأن 
سيرتهم أحسن” السير وطر يقهم أصوب الطرق وأخلاقهم آذ كى الأخلاق- بل لو 
حع عقل” العقلاء رحكة الحكماء وعلم الواقفين على آسرار الشرع من العلماء 
ليغير وا شيا من سيره وأخلاقهم ويبدلوه ما هو خير منه يجدوا إليه سبيلا + 
فإن جميع حركاتهم وسكنانهم فى ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من ذور مشكاة النبوة 
وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . و باحملة قاذا بقول 
القائلوت فى طريقة . . أول شر وطها تطهير القلب بالكلية عا سوى الله تعالى . 
ومفتاحها .. استغراق” القلب بالكلية بذكر الله . وآخرها الغناء بالكلية ف الله .. 
ومن أول الطريقة تبعدی المكاشفات والمشاهدات . . وکرامات الأولياء على 
التحقيق هی بدايات الأقبياء . وكان ذلاگ أول حال رسو الله عليه السلام حين 
آقبل إلى جبل حراء حین كان خلوفیه بربه ويتعبد. حى قالت العرب إن محمد 
عشق ريه » . 
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وواضح من ذلك أنه ير بط بين التصوف ونبوة الرسول صلى الله عليه وسلم > 
وأن تصوفه هو الذى هداه إلى حقيقة التبوة . قالرسول هو متبع الحياة الدينية 
الروحية : ومتبع النور الذى يفيض على المتصوفة من أمثال الغزالى . وى هذا 
أنه عرف حقيقة النبوة عن طريق شعوره الشخمى بأشیاء هی من خصائص 
الرسول والرسالة » یقول  :‏ وما بان لى بالضرورة عن ممارسة طر يقنهم حقيقة النبوة 
وخاصيئها ». ثم يعقد فصلا حاصًا ها يبين فيه آلا تدرك بدراسة القرآن والأحاديث 
وأحوال الرسول كا تدرك بذوق المتصوفة وما بشاهدونه ف أنفسهم من خصائص 


النبوة . 
وشتعتر الغزالى شعو رآ عمیقاً فى نفسه بأقه مصلح دينى وآن حليه أن يمكلن 
عقيدة الصوفية فى تفوس الناس ۰ ولذلك تحركت فى نفسه عوامل الرجوع إلى 


قشر العلم» بطق نك بح سل با که رم دی . وعرج من 
عزلته» ورحل إلى نیسابور > وأخط يعلم الناس : ويشتغل بالتدريس » وفرقا" بين 
ما يدرسه الآن وما كان يدرسه سابقاً ف يغداد » فهر كنا يقول إنما يدرس « العام 
الذی به يرك ابلاه: یعرف به سقوط رقبة ابماه » مبتغياً أن يصلح نفسه وغيره . 
وهم كتابه بقوله : « فسأل الله العظم أن يحعلنا من آثره واجتباه + وأرشده إلى 
الحق وهداه ‏ 


بعد الغزای 

رايا الغزالى يرجم سلحياته العقلية وتطورها » حى انتبى إلى طريق التصوف + 
فالی عصاه عنده > وقنع جا وجد فيه من نور آضاء به قلیه . ولا نجد بعده 
متصوفاً يعرجم حياته على نحو ما تقدم ق غير هذا الموضع من تراجم المتفلسفة 
مثلا ء إنما يعنى المتصوقة كا رأينا فى أول هذا الفصل بوصف سيرتهم الصوفية 
وقد یذ كرون بعض تجاريهم » وقد تتحول بعض كتبهم إل تتجارب خخالصة » 
ولكنها جميعا ليست من الترحمة الشخصية بمعتاها التام » وهی التريمة الى تعی 
بالششخص و وصت‌حیاته وحقائقها بکل ما صادفه فيها من شر وخر وبقس ونعم. 

«ويكاد يكون لکل صوق حديثه عن تصوقه وبعض تجار به » وسنکتی من 
جاءوا بعد الفزال بثلاثة هم أبن القايض المتوق سنة ۲۳۷۲ م :۱۲۳ م واین 
عر المتوق سنة ٩۳۸‏ ه/ +104 م والشعرانى المتوق سنة #/41 ه/1958 م 
أما ابن الفارض ء خقّد حلف قصيدة اها نظ السلوك » وهی قائيته الكيرى الى 
يصو ر فيم معرلجه الروحى وما عاناه فى هذا المعراج من شدائد » حى وصل إلى 
مقام الاتسحاد يالذات العلية؛ ويقص لنا ذلك قصصاً بدیم واستمع إليه یصف 
ما تحمله من مشقة وعناء فى أول عهده باب الإلمى » يقو : 
ونفسى” كانت قبل” لواعة” مى أطعهاعصت أوأعصكانت مطیمی 
فاوردنها ما اموت ایس پعضه . وسا كيا تكون مرچحستی 
وکلفتها » لا بل کفلت قیامها بتكليفها حى كلفت یکلفتی 
وأذمبت فى ديما کل لفق بإبعادها عن عادها قاطماتت 
وکل مقام عن سلوك قطعته | عبودية حققنها | بعبودة 
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ويخرج من هذا الإحال فى إيراد نفسه موارد الحلكة » حى تسكن إلى 
الطريق » رج من ذلك إلى بیان أعمال العبادة الى آخذها بها » وهی التسك 
ولفته » والصوم > وتلاوة الفرآن بالیل - رتيل الأوراد ۰ وكثرة الاعتكاف : 
والسياحة قى الأرض ء بالقناعة ولزهد » ورياضة نفسه على العشق وأنحبةء يقول: 
عت لأعال العبادة عادة” 2 بأعددتة أحوال الإرادة عدت 
وعدت بنسكى بعد حتكىوعددتمن ١‏ خلاعة سط ,لاتقباض بعفة 
وصمت الهارى رغبةة فى مثونة . وأحييت ليل رهبة" من حقوبة 
وسرت أقاق بورد لورد ٠‏ وصمتة لا واعتکاتٍ رمة 
وينت عن الأرطان حجران قاطع ٠‏ مواصلة الإخوان رارت عزلق 
وأنفقت من يسر القناعة راضية من امیش فى الدنيا بیس بل 
وهذيت نضی بالرياضة ذاه ول کشت ما حجبٌ الماك لت" 

وعلى هذا النحو نجد ابن الفارض ف تائیته بصور لنا سيرقه الشخصية ف 
التصوف يما أذ به نفسه فى حياته العملية . 

وتكاد تکرن کتب اين عر ی كلها تصويراً لسيرته الصوفية » الى تقوم من 
جهة على الإرعان بوحدة الوجود كا تقوم على المكاشفات والمشاهداتالى ترقع 
اجب عا وراء الغيب . 

ومعروف أن أبن عر آندلسی الأصل وأنه وجد طريقه إلى التصوف عل 
شیوخ من بلده » ثم ساح فى العام الإسلاى وبلاد الروم سياحة متصلمة » يتعلم 
فيها ويعلم و يناقش . وتكثر عنده الرؤى والأحلام » ومن أوائل آحلامه قوله وله 
وف ليلة من الليالل تزوج زواج صوفيًا بكل نجوم السماء والحروف» ويقول إن 
بعض العارفين فشر له ذلك بأن الله يفتجله العلومالعلوية وعلو م الأسرار وخواص 
الکو کب . وقد جاور فى مكة سنة ۵۹۸ ه/ ٠۲١١‏ م وق هذه الياورة تعلق 
بفتاة تسمی و نظاماً » وأمحت إليه بدیوانه و ترجمان الأشواق.» وظاهره عشق بهذه 
الفتاة ‏ وباطنه معان صوفية یقصد ببا العشتی الإلمى ولفنام تى الذات العلية . ومن 


نذا 


آم کتبه « فصوص الحكتم؛ وهو يعرض فيه إيحاءات برد ها إلى ليام الذين 
]رسلوا للناس » وكلها تقطع وتشبد بفكرة وحدة الوجود . وأوسع كتبه وأجمعها 
لآرائه ومكاشفاته وأحلامه « النترحات المكية » وهو یذ کر قاتحته هذه الرؤيا 
الى رآها سین بدته ف الكتاب . بقول بعد التحميد : 

ء الصلاة على سر العالم ونکتته . ومطلب العالم ویقیته » السيد الصادق » 
الد لج إلى ريه الطارق » الفترق به السيع الطرائق ”السموات “ قير به حي ن أسرى 
به إليه ما أودع من الآبات والحقائق > فيا أبدع من الخلائق » الذى شاهدته 
عند إنشائى هذه اللحطبة فى عالم الحقائق » فى حضرة الخلال > مكاشقة قلبية » 
ق حضرة غيبية . . شاهدته صل الله عليه وسلم فى ذلك العالم سيدا معصوم 
المقاصد » عفوظ المشاهد > متصوراً للناس مویدآً وجميع الرسل بين يديه 
مصطفون » وأمته الى هی خير أمة أخرجت اناس عليه ماتفون » وبلائكة 
التسخیر من حول عرش مقامه حافون » والملائكة الولدة من الأعمال بين يديه 
صافون 0 والصد يق عن عينه الأثفس » والفاروق عن ساره الأقدس» دام 
عليه السلام بين يديه قد جثاء بخبره بحدیث الأثى » وعلى” صل الله عليه صلم 
يترجم عن ام بلساقه 5 وذو التورين مشتمل برداء حیائه مقبل على شانه 0 
فالتفت السيد الأعلى - والمورد العذب الأحلى » والتور ال کشت الأجلى » فرآ ئ 
وراء ادم ء لاشتراك بیی وبينه فى الحكم » فقال له السيد : هذا عديلك » 
وابنلك وتعليلك > انصب له منبر الطرقاء بين يدئئ . ثم أشار إلى" : أن قم يا محمد 
عليه » فان على من أرسلى وعلی" » فإن فيك شعرة می » لا صبر لما عتی » 
هى السلطانة فى ذاتيتك » فلا ترجع إلى" إلا بكليتك » ولا بد لحا من الرجوع إلى 
اللقاء ٠‏ فإنها ايست من عالم الشقاء ۰ فا کان می بعد بعی شیء فى شی ء إلا 
ستعد » وكان من شکرق الل الأعلى ومد . فنصب الم المتبر فى ذلك المشبد 
الأخطر + وعلى جيبة الثبر مكتوب بالتور الأزهر : هذا هى المقام امدی 
الأطهر » من رى فيه فقد ورثه ء وارسله الق ف العالم حافظاً لرمة الشربعة 


عم 
وبعثه . ووهبت ف ذلك اوقت مواهب الحكمء حی کان آوتیت جوامع الكلمء 
فشکرت الله عز وجل وصعدت آعلاه » محصلت ق موضع وقوقه صلى الله عليه 
ولم ومستواه » و یط لى على الدرجة ی أنا فيبا قميص أبيض » فوقفت عليه + 
حى لا آباشر الوضع الذى باشره صلى الله عليه وسلم بقدميه تنز بها له وتشر يفا .. 
ثم رددت من ذلك المشيد النوى العلی"» إلى العام ااسفل" > فجعلت ذلك الحمد 
ا مقدس خمطية الكتاب > وأذت فى تتمم صوره » . وتفيض كتابات ابن عرش 
على هذه الشاكلة بتجارب روحية يستمدها حينا من أخلامه وحیناً من يقظته > 
وجميعها تعير عن انجذاب صوق عنيف . و 

وأما الشعراق فإمام متصوفة مصر فى أوائل العصر العم ۰ وقد خلف کنیا 
من المؤلفات فى التصوف وغيره » وتمتاز مؤلفاته الصوفية بالبساطة » وهی تمتى* 
بالحديث عن نقسه وشیوخه ومن سبقهم » يورد ذلك ق سذاجة . 

ويهمنا هنا كتابه و لطائف ان والأخلاق ف بیان وجوب التحدث بنعمة 
الله على الاطلاق » فإنه قص” عليتا فى هذا الکتاب سيرة حياته مجملة » ثم أأحد 
يسرد مناقبه وأخلاقه وى العادة يبدأ كل خلق وكل منقبة بقوله : يما من" الله 
على" به کذا أو وا أنعم الله على“ كذا » ثم یذ کر التقبة أو الفضيلة . 

ونراه فى الیاب الأول يتحدث عن نسبه > ويقول إنه من ذرية محمد بن 
الحنفية » وإن جده الأعلى كان سلطاناً لبلاد تلمسان فى المغرباء وتزهد أحد 
یناه وقبم أيا مدين التلمسانى الإمام الزاهد ۰ فأرسله فى بعض أتباعه إلى مصر > 
واستقر فيباء وكان حفيده أحمد ينزل من قرية و ساقية ی شعرة » بإقلم المنوفية . 
وإليها نسب الشعراق واسمه عيد الوهاب بن آحد بن على بن مد ين على بن 
عمد بن الشيخ موس الذى وفد على مصر كا أسلفنا من المغرب » ويظهر أن 
أبتاءه كاتوا مشايخ طرق من بعده . 

وحفظ الشعرانى القرآن الكريم فى قريته وواظب على الصلوات اللدمس منذ 
كان فی التامنة من عمره » ويذكر كرامة حدثت له وهو صغير فإنه سبح ق 


A! 


اليل وأيشك على الغرق ۰ لولا تمساح امتد تحت رجله » قوقف عليه حى 
استراح : ثم تابع سیاحته » ونجا . وهاجر من ال یف إلى القاهرة لقراءة العلوم 
وحفظ المتون والكتب » ويحصى ما حفظه من مثل ألقية ابن مالك ولتوضیح 
لابن هشام وجمع الجوامع للسووطى وجميعها فى النحو » ويثل تلخيص المفتاح ف 
البلاغة وكتاب المهانج لثووی ف الفقه والشاطبية فى اثقراءات . ويذكر لنا أنه 
جلس إلى حلقات الشیوخ الذين كانوا بشرحون هذه الکتب والمتون من مثل 
الشيخ زكريا الأتصاريق . ويسرد علينا تبتً طويلا بالشروح الى قرأها وق 
مختلف العلوم ولقنون ۰ ويقول لته كان بأد بالأحوط فى دينه وأنه لم یلد 
الرنستصس إلا بالطريق الشرعى » وإنه ما زال حى تبحر ف الققه على جميع المذاهب 
وألف فيهء وأعجب الفقهاء الختلفون بتالیقه» وآذن له الشيخ زكريا الأتصارى 
أستاذ عصره بتدريش على الفقه ولتقسیر ولتصوف » وأحل يكثر من مطالعته 
لکتب الشريعة وآآلامها من حديث وأصول » كا أحذ يكثر من التأليف . 

ولا تبحر فى علوم الشريعة قاده هذا التبحر إلى جاهدة نفسه وسلولك طريق 
التصوف » وسار فى الطريق آولا من غير شيخ يهديه » وكان يطالع كتب 
.لتصوقة من مثل رسالة القشيرى وقوت القلوب لأنى طالب المكى والإحياء لغزال» 
ويقول إن من جملة ما جاهد به نفسه حینثك أنه کان عل حبلاؤق سقف خلرته 
را على عنقه إذا جلس ولا يسل إلى الأوض لو اضطچم . فكان عله فى 
عنقه من العشاء إلى الفجر . وظل على ذلك سنين ] يقوك : 

و ول يكن فى بحمد لله علاقة دزووية تعوقى عن الجاهدة . . وكانت القناعة 
من الدنبا باليسير سند ای وتلمتی» فأغنتی محمد الله عن وقوعى فى الذل لأحد 
من أبناء الدقيا > ول یقع لى آنی باشرت حرفة ولا وظيفة ها معلوم دنيوى منذ 
بلغت . ول يزل الق تعالى يرزقى من حیث لا أحتسب إلى رقی هذا . 
وعرضوا * الولاة * على” الألف ديتار وأكثر فرددتها ول أقبل منبا شيئاء وكات 
المباشرون والتجار يأتوثى بالذهب ولفضة ۰ فآنرها فى من جامم الغمري 1 


AY 


”الجامح الذى کان يتنسك فيه" فياتقطهما اجاورون . وتركت أكل لدیذاطعام؛ 
وليست انلیش والمرقعات من شراميط الكيان نحو سنتین: وأكلت الثراب لما 
فقدت الال نحو شهر ين [ . . وضاقت على" الأرض كلها وتفرت من الناس 
ونقروا مى ۰ وكنت أقم قى الساجد المهجورة ولا براج اللدراب مدة طويلة . . 

وكنت آطری الثلاثة الأيام وأكثر ۰ ثم آفطر على نحو أوقية من ابیز من غير 
ؤيادة ‏ وضعفت بشريى - وقويت روحانيى + حتی كنت أصعد ياهمة ق 
افواء إلى الصارى التصوب على عصن جامع الغمرى ! قأجلس عليه فى الليل 
والناس ناتمون . ثم إذا نزلت من السام إلى الخامع أذزل جهد وتعب لغلية 
روحائیتی وطاببا الصعود إلى عالمها » فإنه لا يثقل الإنسان فى الأرض إلا كثرة 
الشهوات . . ولا غلب على" طلب العزلة عن الناس تنكرت مى جميع قلوبة 
آععای » ونفروا می . ستی كألهم لا یمرفونی من ضيق وقى عن مياسطتهم 
بالكلام اللغو وعدم المجالسة . . وکنت لا آكل قط طعام فقير »> لا كسب له : 
من المتعبدين ف الزوايا . من غير كبير اشتغال » خشية آن يكون من یا کل 
بدیته وهو لا یشدر ۰ وكذلاك كنت لا ۲ کل طعام قاض ولو کان من آهل 
الدين لما عساه أن يقع فيه عند الحاجة من قبول هدايا الناس . . ثم طویت عن 
طعام ميم التاس فلا کل إلا عند أوائل درجة الاضطرار ء وذلاك حي ن لا تجد 
آمعای شین تشتخل به + فيلذع بعضها بعضاً . وكنت إذا افتصحت مجلس ال کر 
يعد العشاء لا أختمه إلا عند طلوع الفجرء ثم أصلى الصیح : وأذكر ” الله “ 
إلى ضحوة اهار . ثم أصلى الشسى . وأذكر حى پدتعل رقت الظهر فأصلى 
الظهر - ثم آذ کر إلى العصر ومن مسلاة العصر إلى الغرب ومن صلاة الغرب إلى 
العشاء وهكذا . وبکشت‌علی ذلك نحو سئة . وکنت كبيراً ما أصلى برح القرآن 
بين المغرب والعشاء . ثم پجد بیاقیه » فأختمه قبل الفجر - وربما صليت 
بالقرآن كله فى ركعة ! . وكان نوی غلبة تخطف رأمبی خطفة بعد خطفة وشققة 
بعد خفقة - وكثير آ مایخلب على" النوم فأضرب أفخاذى بالسوط . . ولا شك 


AY 


أن وقرف إنعب بين بدی الله عز وجل فى الظلام مع تألم جسمه بالضرب أحسن 
عنده من نومه عن ريه عزوجل حال تجليه 6 . 

ويذكر الشعرانی بعد وصفه .ا آحذ به نفسه من عناء شاق فى أول سلوكه 
للطريق أنه وجد ی نفسه ارتياحاً للاجماع بعن سات هذا الطريق قبله . فاجتمع 
يعلائق عنهم لا تحصی ٠.‏ وأهم من اجتمع بهم ثلاثة على المرصى رشمد الشناوى 
وعلى اتمواص - ولزم الأخير : وأذاقه كثيراً من حلاوة الطريق وأحواله . ودخل 
به ق مجاهداته ومتاهاته . 

وتتعاقب أيواب الكتاب الذى يقع فى مجلدين ضخمین شارحة" مناقب 
الشعراق وفضائله وبا كان يلتزمه من جاهدات تقوم على الزعد فى الانيا 
وطیبانبا والتوكل على الله مع الصلاة . ولسیییم > ولاوة القرآن الکرم . 
ویعرفنا فى أثناء ذلك بزاویته وكثرة الریدین له وا کان بلعنم به من آداب . 
ويبسط آمامنا کل سیرته فى صلته بالحكام والعلماء والتصوفة وعامة الصر بين من 

ويمزج الشعراق فضائله بفضائل التصوفة من شیوخه ومن سیفهم + حى 
يتحول الكتاب إلى بحث واسم فى مناقب هذه الطانقة . وقد حمل حملة شعواء على 
العلوم الفلسفية »وغل علوم التصوف الوهبية على علوم الشريعة الكسبية ! ولا 
يرك واردة ولا شاردة فى حياته الشخصية إلا وبقصبا : حى معاملته لز وجه 
وخادمه » وهو يقص ذلك فى بساطة وسذاجة . 

وتتجل هذه اليساطة أيضآ فيا يرويه من مكاشفات التصوفة ومشاهداتهم > 
وما يقصه من ذلك عن نفسه وأنه رفع عنه الحجاب ! ويقول إن ما يجرى على 
يديه من كرامات لم يقصده » وتا أجراه الله جل وعز وحده . ویمرض طائفة 
من رژاه » ويقول إن الله شرفه برؤياه مرتين وأنه اجتمع برسول الله صلل الله عليه 
وم وییبی ویاتلضر وبالقطب علییم السلام مراراً . ويصف كثيراً من 


Af 
انلوارق الى شاهدها لى سمح بها عن الصافین قبله » ویکثر من خوارقه‎ 
أستاذه على مداص والشیخ المتبول . وكثير ملا يعكن تعليله » وكثير يستحصى‎ 
على التعليل . والكتاب بذلك كله ترحة شخصية واقية لسيرة الشعراق وسلوكه‎ 

وکل ما أخذ به نفسه من أفعال وأقوال - 


الفصل الرايع 
تراجم سياسية 
١‏ 


رجال السياسة یکتبون مذ كراتهم 

لعل أقدم صسورة ذه المذكرات السياسية واخر بية ما كان يقصه أبطال 
المرب فق الخاهلية والفتوح الإسلامية عن مغامراتهم وما قاموا به من بطولة خلال 
المعارك والوقائع الختلفة . وقد احتفظت کلب التاریخ وسيرة الرسول صلى الله عليه 

بكثير من هذا القصّص ۰ خیث نجد الرواة يرووته مياشرة عن آسابه 
واصفغين أحواللم وأحدامهم الخربية . 

وأحذ العرب منذ العصر العباسى يسجلون هذا القصص وا يتضحن من 
أخبار »كا آحذوا یکتبون التار يخ : تاريخهم وتاربخ الأم من حول وعدنو عناية 
واسعة بدولم ونشأئها وها مر بها من آحداث ۰ وكائوا يستمر ون بتاریخهم إلى 
عصو رهم ٠‏ فيكتبون عنها كتابة الشاهد الذى لا يرك شاردة إلا يسجلها تسجيلا 
دقیقاً 1 وکأق بجمهورهم تحول إلى لات رصد كييرة . وهی ۲ لات دقيقة » 
قلما أصابها وهن أو ضعف بسبب عقيدة . وکل من يقراً فى الطبری وسكويه 
ولیلافری ولیعقونی والسعودی وابن الأثير وابن حيان واين تفری بردی وابن 
اللمطيب وابن خلدين يكير مرح العرب » ويشبد بسلامة حاسنهم التارمخية» 
فقد أودعوا کتییم التاريخ السيابى العر فى بكل حقائقه ووقائعه . 


As 


كم 


وم يكن رجال السياسة فى أول الآمر يعنون بككتابة مذكرانهم عن الأحداث 
السياسة والحربية الى اشترکوا یا أو کانوا سیب فسالا من أسبابها » مكتقين عا 
يكتيه معاصروم من الورشین فى إنصاف وعدالة قامة ق الحكم . غير أننا 
لا نصل إلى القرن الخامس الحجرى ر الحادى عشر الميلادى ) حى نجد بعض 
السياسيين يكتبون مذكراتهم » وكأنهم يريدون أن يضعوا تحت أعين الژرخین 
الألحداث كا شاهدوها و عقدار ما تدخلوا فيها ليكرن حکنهم ۲ كد وأوثق 

ومن أوائل من عنوا بذلك المؤيد فى الدين داعى د عاة الفاطميين أو زعم 
هولاء الدعاة المتوق ستة 47١‏ ه/ ۱۰۷۸ م واسه هبة الله بن داود بن موی > 
بدأ دعوته لحم فى مسقط رآ رأسه و شیراز » إحدى بلدان فارس » وا زال يعلو فی 
رتيته عندهم » حى جعلوه زعم داعاتهم . 

وهو فق مذکراته الى تسمی و سيرة المؤيد ف الدين داعی الدعاة » یقص 
علینا مغامراته فى سبیل الدعوة للفاطميين خلفاء مصر المشهورين » لا ق پلدایم 
نی كانت تستظل يحككهم » ولا ف شیراز وبلاد فارس » ثم فى أعالى الشام 
والوصل والعراق . ولکتاب بذلك لیس سيرة كاملة له > وتا هو مذ کرات عن 
جهوده السياسية ف حقبة من حياته امتدت من سنة 4۲4 م / ۱۰۳۷ إلى سنة 
۰ ۱۰۵۸/۵۹ م أماحياته قبل هذه الحقبة وبعدها فلم يعن يها أى عناية . 

ونراه بذ کر لنا فى مقدمة السيرة بأنه إنما يكتيها ليقف التاس على ما كان من 
جهرده تی إدخال ألى كاليجار البويبى ملك فارس وهمذان ق العقيدة الفاطمية 
الشيعية » وبا سبق ذلك ولحقه من قيام فن ضده هناك » عد اوم السلا 
والقضاة صدر السلطان عليه » ويعد ن رضى عنه وقر به منه لما رأ من 
دعونه فى قلوب د الدیلم » وهم ام جنده ولا أظهر من مهارة وتفوق فى عتاظرته 
ا 

و فسکن جاش" الاك واطمان قلبه » وقال : إن أسلمت نفسى ودییی 
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إليك » وإنى راض بجملة ما أنت عليه » فاستقر الأمر على آن أجتمع به كل 
ليلة جمعة للمذا كرة والمفاتحة » فكنت کل ليلة حعة أمكث عنده إلى أن ,عضی 
هزیع من الیل » وهو يسألنى عن جميع ما يبجس ق نفسه » وكنت آجیب عنه 
جواياً يظهر أكثره تباشير الفرح فى وجههء وأسأله كيف وقع هذا ابطواب منكء 
فرعا -حرك رأسه يعنى أنه جيد . فلا أرضى دون أن أقرره بلسانه أنه ما دخل تی 
مسامعه مثله . قصدا مي مى لتندمه على فشرطاته. وإقامة الحجة علب یکین الحق 
فيا کان یه ضلالا والرشد فيا كان يظنه خی . وكان بناء اغبالس الى تعقد 
بحضرته فى ليال اباسمعات على أن لد بقرعة شی ء من قوارع القرآن: و يئ 
بياب من كتاب الدعائم ” أحد کب الدعوة" ويثللث بان يسأل عما يريدم 
فاجییه عنه . وأختم بالتحميد واتفطبة لولاا الإمام *الستتصر القاطمی اللليفة 
بعصر إذ ذاك“ تلد" اله ملکه فى ولده من بعده : ثم أقصرف إلى مزل » . 

وظل الأمر بينه وبين ألى کالیجار على هذه السيرة ٠‏ حى ذاع وانتشر بين 
الرعية أن السلطان دخل فى الدعوة الفاطمية فغضب أحل السنة + وغضب معهم 
الخليقة العيابى ۰ وهدده أن يستعين ضده بالسلجوقيين أصصاب آسیا الصفری » 
وكات سلطانهم يمد إلى الموصل » ويوشك أن يقضى على البویبیین » فخشی 
آپو كاليجار مغينّة اتدفاعه » وأوحی لل المؤيد فى الدين أن يغر" بعفه ویخرج 
من دياره سنة ٤۳۸‏ ۰ ۰۱۰2۰ 

ويصل المؤيد إلى مصر بعد مشقات ومعاناة » فلا د ما كان يظته من 
الترحيبه به ٠‏ بل تزور عنه الرجوه: يقول : « ولا وصلت بالحشرة الشريفة .. 
وکنت استصحبت إلا من البضاعة ما كانت تحدثی نفسى أتى به فلج . . 
وبته آطاً فوق النجوم بقدی لکون متجری فا ربیساً سی نيحا . . فکشف 
لى الزمان عن کوت البتباعة الى كان رجا فيا هذا الرجاء بائرة كاسدة مسترذلة 
مستذلة ۰ قاأسقط فى يدى وقبی على طريق” رشدى ٠‏ . 

ويقصد المؤيد ببضاعته جهوده فى النعوة وما صتعه ضد العباسيين. ق فارس 
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وق آثناء طریقه وکیف استال آبا کالیجارٍل الستنصر وأدخله فى طاعته. وکانت 
مصر والدعوة الفاطمية فيا سینتذ يعافيان من فساد الحكم » وكان الخليفة ألعوية 
فى أيدى وزرائه » وكانت أمه ووكلاقها يستأثرون بالسلطان من دونه » 
ويقص علينا ذلك كله آلوید » حى ليقول : ١‏ لا خير من المقام على باب من 
يكون حچورا عليه : و یکین مقاليد آمو ره بیدی غيره لا بيديه » . 

ويترك المؤيد باب الخحليفة موقت » ولکن لا لیخرج من الدعوة » بل لیعمل 
فبا ثانية » ولیشبرله ق موامرة کبری ضذ الحليقة العباسی » 3 يلحق بالبساسیری 
ف العراق ء وما بزال يؤلب الامارات فى الشام والوصل ١‏ حاولا إخراجها من 
الدعوة العياسية إلى الدعوة الفاطمية . ويظل_ق ذلك حى سنة 16۰ ه / 
٠۸‏ م فيعود إلى مصر > ويم البساسيرى المؤامرة » فیستول على بغداد و يخلعم 
الخليقة العباسى القائم بأمر الله و بخطب للمستنصر بإمرة المؤمنين على منابز العراق 
سنة . ولكن المستنصر قعد عن نصرته - فلم حکث دعوة الیساسیری طويلا 
بل سرعان ما قضى عليها السلجوقیون: . 

وهذه السيرة أو هذه المذكرات طريفة لأا ترينا كيف كان يعمل دعاة 
الفاطميينسرً! . وکیف کانوا يحركون المؤامرات فى سبیل دعوتهم » وقد كشقت 
لتا عن جميع المقدمات الى سبقت استيلاء البساسيرى على بغداد وكين قنطعت 
الدعوة العياسية دة عام على منابر العراق . و کل ذلك وثائق تار خية جليئة ٠‏ وهی 
تقع فى نحو مائة وغائین صميفة من القطع الكبير - وليس هنا مكان تفصيل ما 
اشتملت عليه هذه الوثائق من العقائد الفاطميةء وقيمها فى هذا الخانب كبيرة. 

سن آم المد كرات السياسية الى كتيت ف هذا القرن الخامس اطجری 
ر الحادى عشر الميلادى ) كتاب و التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بی زیری 
قغرناطة » ألفه عبد الله بن یلقی ن آخر أمراء بی زيرى علىهذه البلدة» ومسروف 
أن الرابطین بقيادة بوسف بن تاشفين الوه من عرشه سنة ۳ ۱۰۹۰/۵ 
وتفوه إل المغوب فعاش فى آغمات : وعکف على تأليف هذا الکتاب . ول يخلعه 


۸۹ 


المرابطون وحده » بل شلعوا جميع أمراء الطوائف وملوکهم ما عدا بی هود ق 
سرقسطة . وبذلك دخلت الآندلس فى حوزتهم وأصبحت تابعة لي ولبلاد 
وسلطانهم ف المغرب مدةحمسين عامآ تقرييآ » حى إذا غلبت دولة” الموحدين 
عليهم تحولت إلبهم الاندلس عِنَّائها ويلداتها . 

وبتو زيرى آباء عبد الله رب من صنهاجة بالمغرب ۰ وهم مثل غيرهم من 
أمراء الطوائف » قاموا على أنقاض الدولة الأموية » وأسسوا لم إمارة فى غرناطة » 
توارتها الأبناء عن الاباه طوال القرن اتلخامس المجرى + واستطاعوا أن يضمرا لیهم 
مالقة . واعتل عبد الله بن بلقن عرشها سنة 41٩‏ /۱۰۷۳ م بيا اعتلى أخوه 

وعرفت مدة أمراء الطواتف يكثرة الفتن الداحلیة وانتقاض الأمراء بعضهم 
على بعض - وانتقاض ولامهم عليهم » وکرة حرو بهم ومتاوشانيم مع جیرانهم 
من السیحیین . وكان آلفونس السادس لم بالمرصاد » واستطاع أن يفرض إتاوة 
على كثيرين مهم - مثل عبد الله بن بلقين والمعتمد بن عياد صاحب إشبيلية > 
واستولى على طليطلة من بى ذى النوت . واضطر أمراء الطوائف تحت ضفطه أن 
يستغيثوا بيوسف ين تاشقين سلطان المرابطين فى الغرب > وأغائهم يوسف > 
وأوقع بألفونس هزعة منكرة فى « الزلاقة » وتطورث الحوادث > ورأى يوسف من 
الضروری الاستيلاء على هذه الإمارات حى تقف البلاد صقا واحداً آمام الفرنج 
وكات ذلك تدييراً سديدآ ‏ ولولاه نرج العرب من الأندلس مبكرين . 

أوعبد الله ين يلقين فی كتابه أو مذكراته يسجل تاريخ أسرته من بنی زبری 
تار ا دفیقاً . وهو تاریخ,سیاسی ملىء بالملاحظات الطريفة : عن هذه المقبة 
من تاريخ الأندلس » خقد عرض بالتفصيل تاربخ دولتهم وعلافاتها یربا من 
الأندلسيين والمسيحيين فى السلم والحرب . 

وأكثر الكتاب ترجمة سياسية له وشکمه ۰ غهر بذلك من كتب التراجم 
الذاتية »وقد تحری فيه الصدق عن نفسه وعن‌جرانه » ووصف وصفاً مسهياً ما ی 
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من مشكلات فى مارته وما د بسر ضده من ثورات وما دحل فيه مع المسلمين 
والمسيحيين من حروب ومعاهدات وبناقضات . وهو قى أثناء ذلك يعرض علينا 
مسرح الگندلس يكل ما كان فيه من صور افحلال سيامى واجهاعی میات 
لاستعلاء كامة آلفونس السادس نى أول الأمر على من بيجاوره من الأمراء 
والسامین . وأعدت ثافية لاستيلاء يوسف بن تاشفين على ولايات هؤلاء الأمراء 

وإنياء عهدم بالأتدئس ‏ 

وق الكتاب مادة وقيرة لمن يريدون أن يورخا عصر أمراء الطوائف تارعنة 
صعيحا وثيقآ » وهو فى حقيقته مجموعة من الوثائق النفسية عن هذه القبة . يدأه 
بفصل عن القواعد الى ينيغى على المؤيف اتباعها فى تأليقه ۰ وجعل على رأسبها 
جانیة افوی وابتغاء الصواب والتقيقة » وأعلن أنه لن يعى يسجع کلامه وحلاه 
اللفظية » حى لا جور اللفظ والسجع على العی . ثم استطرد إلى بیان حقيقة 
الإسلام وقصور القياس دون عون من الوحى : وتحدث عن ضرورة التعليم 
والتجرية ٠‏ وقال إنه حفظ القرآن وألم بصنوف من الا داب ۽ ثم تول په جده 
إلى آمور السياسة » فوقفه على وجوهها ومرته على جمیع أعماها > حى يحسن فيا 
يعد تدبير شتون مملكته ۰ وكان أبوه مرضحاً من قبله لولاية العهد ‏ ولکن المنية 
اخترمته : فنقل جده ولاية العهد زليه » وعبی بتر بيته السياسية عناية شديدة . 

ويبين -لنا عبد الله صعوية الإنصاف التاريخى وأن الناس لا جمعون على 
مدح حد ولا ذمه ع فرضا العامة لا يدرك » ولا كان الوإلى على شئون التاس 
كه فيا بينهم کان من يكم له بخرج واضيآ + ومن يحكم عليه رج ساخطا . 
ومن هنا لاتتفق العامة على مدح شخص . وواجب على المؤرخ أن بميز الأخيار 
وأن لا یأعذ يكل ما يسمعه من الناس . 

ونحن لا تعضى ف قراءة الكتاب حى نعجب بشخصية هذا المؤلف . إذ 
حاول أن يتخلص من كل هوى وعصبية : لیسجل لنا تاريخ بلاده وإمارة 
أهله وزمازیه هو نفسه تسجيلا مستبصراً فيه » مبتغيآ الحق ما أمكنه . وحاول أن 
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يبرر سياسته فى مراضاة آلفونس ودفع الإثاوة إليه . وهو حى فى هذا اتیریر 
لا يتحيق :* وإنما يعرض الحوادث يجميع تفاصيلها لتحم . وأنت دافاً مک 
له باه کان حازماً فى سياسته » وأن ما صنعه کان الوجه الذى ينيغى أن تاره 
العاقل الصيف . 

ويعرض علينا کل ما كان من مقامرات وخيانات بين أمراء الطوافف 
وكيف انتقضت كلسهم أمام آلفونس : سی آصبحوا مرعى حصب له : وكات 
قد فغر فاه » وابتلع طليطلة سنة 4۷۸ ه / ۱۰۸۵ م وهر على شك أن يبتلع 
بقية الإمارات . وآمنهم عبد الله فى موقعة الزلا'قة : ووصف لتا نزول أكرابطين 
الأندلس بدعوة من أمرائها » کا وصف لا كل الظروف الى أيدت علکه 
وملك من" حوله من الأندلسيين . 

وإلحق أن هذه الم كرات جموعة من الأضراء التفاذة ساطت على عصر 
أمراء الطوائف بالأندلس » فإذا هى تبدد كل ظلام فيه . وان من الواجب أن 
يعيد المؤرخون كتاية هذا العصر على هدى تلك المذكرات . ولیس هنا جال 
الحديث عا تضيفه هذه المذاكرات إلى الكتب النارنية من معلومات جديدة > 
ويكثى أن كاتبها كان من أمراء العصر الذين شاركوا ف أحدائه » وقد رأى تحت 
عينه لدة نحو عشرين عاماً سفينة هذه الامارات تتجاذيها العواصف من 
كل جانب . من الداخل والخارج : ی هيأ القدر فا ربا جدیداً فانضوت 
تحت لوائه » وأمكن لمن تحملهم أن بظلوا هتال قرو متطاولة . 

قى إل القرن السادس افجری ( ای عشر اليلادى ) قتلتى بعمارة 
الى المتوق سنة ٥۹٩‏ م / ۱۱۷۳ م وأسامة بن متقذ المتوق سنة ۰۸4 م / 
۸ م . ولاوما کتاب يسمىء الكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية و . 
وعنوان الكتاب لا يدل على حقيقته » فهو لیس طائفة من الأخبار عن مولام 
الوزواء > ولا هو نی أخباره هو نفسه »> وبعبارة أدق هو ترجة ذاتية له. يهى 
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ويعرفنا عمارة فى آوائل كتابه بمولده ونشأته . فهر من تبامة العن + 
من بلدة يقال ها مُرّطان » وهو قحطانی مل" حجى من سعد العشيرة » كان 
آباق سادة قومه » وکان مهم العلماء الصنفون . ولد سنة ۰۱۵ ه / 2۱۱۲۱ 
ولا شب‌آرسله آبوه إلى زبید لیتفقه فى ديته . ومن ثم تعلق بالتجارةء وشدا الشعر » 
واتصل ملوك امن وله ذریع خاصة . رحج سنة ۵44 7۵ ۱۱۵4 م فیعث به 
صاحب مکة ربولا إلى الفاثر خليفة مصر الفاطمي حیتثذ - فقدمها سنة 
«مه ه. ۱۱۵۰ م وکان الوزیر بها طلائع بن رژيك » فاستقیله فى قاعة 
الذهب بقصر الخليفة» ووقف عارة بين يديه فأنشده إحدى مدائحه فيه وف الخليفة. 
وإفيضت عليه الخلع ۰ وناوله طلائع خسيالة دینار ۰ وأرسلت إليه سيدة القصر 
بنت الخليقة السابق ( الحافظ ع خسيائة دينار آلحرى » وبادته أمراء الدولة . 

ويتحول الكتاب من هذا الموضع إلى مذكرات سياسية قيمة ۰ فيصور لنا 
آحوال مصر وعجالسها الآدبية ولا يليث أن يعود إلى مكة ٤‏ فمسقط رآسه فز بيد» 
ثم ج فى سنة 001 م / 1165م فيرسل به صاحب مكة إلى مصر قى سفارة 
ثانية: وغل به المصريون وعلى رأسبم طلائع وتغدق عليه ابوائز والعطايا إغداقا. 

ویستقر عارة عصر ء ويسقتسل وزيرها طلائع » وتكون المنافسة الحادة بين 
ضرغام وشاور ۰ ویستنجد العاضد آخر الخلفاء الفاطميين بتور الدين صاحب 
الشام ۰ فیرسل إليه بأسد الدين شيركوه وابن آخبهتضلاح الدین ۰ وتتطور الأمور 
ویصبح أسد الدین شیرکوموزبرا للخليفة » ويعاجله اموت ۰ فیتول الوزارة من بعده 
صلاح الدين » ویتضی على الخلافة الفاطمية قضاء مبرماً . ویعود عصر إلى 
اللتلافة العباسية وعمارة يتحدث عن‌نفسه وعن‌علافته ببزلام الوزراء يا وبأسد 
الدين شيركوه وصلاح الدين . ويم بكثير من الحوادث : مضمناً كتابه ما 
نظمه من قصائد فى هذا الوزير أوذاك أو تى هذا الأمير أو ذاك . 

وكان عمارة قد تحول شيعا ۰ فلما أزيلت الدولة الفاطمية نعاها نی غير 
قصيدة . وعرف فيه صلاح الدين ووزيره القاضى الفاضل هذه العصبية » 
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فطاولاه ‏ حى اشترله فى مؤأمرة يريد بها قلب نظام اكم وار جرع عصر إل 
الدعوة الفاطمية » وا کنشفت الوامرة » قصلب فى جماعة من أععابه ولم تقسده 
مدائحه الكاذبة فى صلاح الدين ورفقائه . 


أسامة بن منقد 


أحد أيطالالمسلمين فى اطروب الصليبية ببلاده فى الشام. وقد زار عصر 
شارك فى أحدالها السياسية + ثم زار ا موصل + وتو أعالا كثيرة لأمراء عفتلفین 
کان آرم صلاح الدين الابویی . وامتدت حياته حقبآ متطاولة من سنة 
ممع م / ۱۰۹۵ م إل سستة ۰۸4 ه | ۱۱۸۸ م . وهو كالتحلة لا يقر 
ولا يسكن . يشترك ى حرب الصليبيين ويخوض معهم معارك حامية - وحن 
نضع ارب آو زارها يكون له مهم الصديق ‏ ویعاشرهم - ویرقب حيانهم ‏ 
و یسجل دلاحظات عنتلفة عن معاشهم ونظمهم ومعارفهم . 
كان آباژه آمراه شیر » وهی حصن حصين » آقامته الطبيعة على ضفاف 
العاصئ بالقرب من حاة ی آعال الشام ۰ وکم تکسرت تحت عينه على هذا 
الحصن رماس الروم والصليبيين والاسماعيلية المشاشين وبعض العرب من بى 
كلاب ی حتلب . وکا عمه أمير الحصن - تنازل عته آبوه - وکان أكير مته 
سا : ول يكن له ولد فى آول الأمر . فاشترله مع أبيه ىقر ببته والعناية به . 
حى یکین خلقاً صالحاً له » وحفظ القرآن الكريم ۰ وتعلم علوم العر بية وق فى 
آدابها ٠‏ وقد اهما بتر بيته الحربية وتمر ينه على صيد الحيوان الأليف والیحشی 
یی يسن تيد الصليبيين وغيرهم من خصومه الآدميين . متصادف أن ررق 
عد ولد وأحسّ آسامة_ منه الغيرة والوحشة . فترك مسقط رأسه حول 
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سنة۵۳۰ م / ۱۱۳۵ م وتقلب ق‌البلاد يمخاطر ويغامر » لا يستقر يه میدان 
ولا بلدة من البلدان . 

أسامة إذن شسخصية فذة من شخصيات الحروب الصليبية » وکا 
شاعراً أديبآ > كا كان فارسآ رهیباً » فلی الاحترام والتبجيل من المسلمين 
والصليبيين على السواء» وقد حاول بأخرة من أيامه أن يكتب حیاته وما لی فيها 
من عبر العوادث > فكتب كتابه ۾ الاعتبار » وهو مذ كرات‌بديعة ؛ تصور لتا 
الفر يية العربية زمن الصليبيين » كما تصور حياة المسلمين لعصره وحياة 
الصلیبیین أنفسهم › وهو تصوير أمين دقيق . 

وإذا کات هناك شی ء یونع على هذه المذكرات فهو آنها م تكتب بشكل 
منطق مسق على الزمن وتطوره وامتداده » وإتما کتبت فى شكل أخبار من هنا 
وهناك . ومع ذلك فإنها تلم بحياقه منذ صباه وحياة أبيه وه وکل ما کان ببيثته 
ی نشأتهاء کات پرسلاته » وتتقلاته وحروبه . وهی ترحة كاملة له . 
ولكنها لم ترشب ترتيباً دقيقاً . وهو يستهل الكتاب ,معركة شبدها بين اسلمین 
والصلیبیین وهى معركة قنسر ين ثم يحدثتا عن اولة الروم والفرنج حصار شيز ر > 
وينتفل سريعآ إلى إقامته فى دمشق بعد فراقه لعمه » وقد أقام فيها تماق سنوات 
وشہد عدة حروب » ثم فارقها إلى مصر ۰ فأقام بها عشر سنوات » وکانته 
حيتعذ مسرحا للفان والکاید والمفاسد » وقد استقبله الخليفة الحافظ استقباله 
سحا » وأكرم وفادته يقو : 

«کان وصول إلى مصر يوم الخميس الثاتى من حادی الآخرة سنة ۵۳۹ 
فابری الحافظ لدين الله ساعة وصولى ۰ فخلع على" بين يديه » ودفع لى نت 
ثياب ممائة دینار وخوّلتى دخول الحمام » وأنزلی ى دار من دور الأفضل بن 
أمير ابفیرش ( بدر ابأحمالى ) ىغاية مسن » وفيها بنسطها وفرشها ومرتبة كبيرة 
وآ لها من التحاس . . وآقمت‌بها مدة (قامتی فى [ کرام واحترام و إنعام متواصل»- 
وم يلبث الخافظ أن توفی وخلفه اينه الظاهر ۰ فوالى أسامة بیره وإتعامه ‏ 
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ويحدثنا أسامة عن اختلال الأمور بمصر لابين آباننود فحسب . بل أيضآ 
بين الوزراء : كا يحدثنا عن كثرة الخصومات والوامرات الى كانت تديرق 
هذا البلاط مما لم يحد له مثيلا ف العالم الإسلاى . وبيمًا كان الظاهر غارقاً ف 
ملذائه كان وزيره الكردى العادل بن السلار غایفاً ق دسائسه ومظالمه . وقد 
أغتاله حفيد زوجته نصر بن العياسء وتو الوزارة بعده أبوه: يحاول الابن‌آن 
يقتله هو الآخر بتحریض اللليفة » ول لب أن قتل الدليفة تفسه سر . وأقام 
المپاس‌الفائز مكانه وانبم فيه [خوته . وتقوم عؤامرااتمسلحة »و يفو عياس . ويفر 
معه أسامة إلى الشام ٠‏ ويقتلعباس ف الطريقء يقتله ااصلیرروت - وجرح أسامة » 
ويصل بعد أهوال إلى دمشق » ويخدم نور اللدين . 

وهذه القطعة من هذ كرات أسامة وثيقة مهمة فى تار يخهذه الحقبة يعصر وما 
كان الها من سراد + وثراه يتلوها بقطعة أخرىعن معاركه تحت لواء نور الدين 
عم القرقج وخصومه من أمراء الشام . والكتاب من هذه الناحية خطير . لته 
يصور انحلال الدول والإمارات الإسلامية فى الشرق ٠‏ بيا ينزل الصلیبیون 
بالشام ویکوئون هم إمارات فيه . وبصر من الحنوب مشفولة يفتنها ودسائس 
حكتامها ومؤامراتهمء وإمارات الشام والموصل حر وب مستمرة لامع الصلیبون 
فحسب » بل مع أبناء العمومة والإخوة ف الدين ٠‏ وأبواق «الإسبتارببةه وغيرهم 
من فرق الصليبييت مثل ال اويه ترن فى أسماعهم . ولولاأن هب نور الدين بحمى 
حى الشام لوقعت البلاد الإضلامية ئى الشرق كسيرة فى أيديهم ١‏ وس" بصره + 
فأرسل أسد الدین شيركره إلى مصر واستطاع صلاح الدين أن يستخلصها من 
الفاطميين وما كانت تر زح فيه من فساد 0 وانخلال ‏ وم يايث أنهزم 
الصليبيين وإسترد” منهم أكبر القلاع والحصون - وأزال إمارتهم فى بيت المقدس- 
واسترده العرپ والإسلام . 

ويفيض أسامة ی وصف العارله مع الصليبيين . ويعود بنا إفى أيام شبابه - 
ويصبح الحديث ذا شجون - تارة يتحدث عن بعض اروب فى شرز ر يغيرها 
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من ثغور الشام وما آبل فيبا هو وأبوه وأهله » وتارة يتحدث عن بطولة النساء 
وما كن يظهرن من ضر وب البسالة والشجاعة ءوتحدث ی أثناء ذلك عن تعلقه 
پالصیدء وقد أفرد له قصبلا خاصمًا 5 أواخر كتابه» وقغنا فيه على أدواته لعصصرة ۰ 
من طریف ملاحظاته أن السباع یکون منها الشجاع وابلبان وأن ابتار إذا 
رأت الصقر استقبلته بذنیها » فإذا دنا مہا سلحت عليه » فبلت ريشه وملات 
عينيه وطاربت » ويقول إن اسر يستطيع أن یقفز إلى نحو آر بعين ذراعا . 
ومن أطرف ما كتبه فى مذكراته حدیثه عن الفرنج وعادامهم ع وقد کانوا 
ين کت عن الحرب تقوم ينهم وبين العرب علاقات فيها شىء من حسن 
ابشوار . وصورم أسامة يأنهم هام فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير » 
وکانت الحضارة الاسلامية فعلا فى هذا التاريخ تتفوق تفرقاً طاهراً على 
حضارة الأور ببين » ومن تم لا يبالغ أسامة حين يقول علهم إن ومن "هو قر يب 
العهد منهم باابلادالإفرنجية أجى آخلاقاً من الذين قد تبلدوا ” سكنوا البلاد * 
وعاشروا المسلمين» فقدكانوا فى أثناء مقامهم يكتسيون غير قليل من المدنية 
الإسلامية والذوق العربى > فتلين طباعهم وتتپذب أحلاقهم . 
ووقف آسامة عند طرقهم ونظمهم القضائية» فقال هم كانوا يعتمدون ق 
محا کانهم على البارزة والری تى الماء . ویقول إثه لا عقل لم ولا معرفة » ومع ذلك 
محدئنا عن انعتاد الودة بينه وبين بعض فرسانهم حیی کان ینادیه بای * 
وكانت الحنود الداو ية تحترمه » فکان إذا زار بیت‌القدس يخْلون له جانا يصل 
فيه , و بلاحظ أنه لا توجد عند غيرة على نسانیم » یقول : و یکون الرجل مهم 
عشی هو وإمرأته فيلقاه رج لآتعر فيآحذ المرأة ويعتزل 0 
واقف فاحية ينتظر فراغها من الحديث ۰ فإذا طوّلتعليه شا" ها مع المتحدث 
ومضی » . و يعد أن يقص أسامة طائفة من أخبارهم الى تدل دلالة واضحة على 
نضوب الغيرة على نسائهم - يعود فيقول : « انظروا إلى هذا الاختلاف الع 
ما فیهم‌ختيترة ولا نخوة وفییم الشجاعة العظيمة : وما تکون الشجاعة إلا من 9 
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والائفة من سو الأحوة > . 
وآتی آسامة بتواد تدل على رهم فى الطب نیم كاقوا تنا متخلفين عن 
العرب تخلفاً اهر ى هفه الدورة من حياتهم . ومعروف أت الدتية الأوربية 
الى تروعتا الآن زعا تيد مع العصر الحديث » أما فى العصور الوسطى فكانت 
أوريا فها متخافة » وكاقت تروعهم الحضارة الإسلامية : و یقعدون مها مقعد 
الامتية من آساتکتيم فى الأندلس يقرطبة وطليطلة وغمرها من اطواضر متاك - 
وق الشام ببيت المقدس وأنطاكية وغيرهما من البلدان الشامية » وأيض] فى صقلية 
وفیرها من البلاد الى كان يرفوف علیها علم الإسلام والعروية . ولمل من أكبر 
الدلالة على ذلك هذه التادرة الى يقصبا أسامة عن آطبانهم > يقول : 
« وین عجيب طیهم أن صاحب النيطرة “فى أعالى العام“ كتب إلىعى 
” أمير شيزر“ يطلب مته [نفاة طبيب يداوى مرش من أصصابدء فاسل إليه 
طبرا تصراقيًا يقال له ثايت: فا غاب عشرة أيام حنی عادء فقلنا له: ما آسرع 
ما داويت الرضی « قال : آحضروا عندى قارب قد طلحت ف رجله دامّلة وامرأة 
قد للها نشاف لمله جفاف لبها ق الرضاعة” فعملت للقارس لييخةء قفعحت 
الدملة وصلحت ۰ ومیت المرأة ورطبت مزاجها » فجاءم طییب إفرنجى > 
فقال خم : هذاما يعرف شی ء #فكيف * يداويبمء وقال للفارس : آیا أحية 
إليك : تعيش برجل ولحدة أو توت برجلین ؟ قال + أعيش برجل ولحدة 
فقال : آحضروا لى فارسا قويًا رفا قاطعآء فحضر الناسوالقآس وأنا حاضر - 
فحط ساقه حب ىقرمة < قطعة كبيرة * تشب + وقال الفارس : اضرب رجله بالفأس 
ضرية وإحدة ‏ اقطعها ء قضربه > وأنا أراه » ضرية واحدة » فا اتقطعت ۰ 
وضر به ضرية ثانية » فسال مخ الساق» ومات من ساعته . وأبصرالمرأة ٠‏ فقال: 
هنه للرأة ق راسا شيطان قد عشقها ۰ احلقوا شعرها : فحلقره : وعادت 
تأكل من مأكلهم : افقوم والخردل . فزاد بها النشاف . فقال : الشيطان قد 
دعل تی رآمپا ء فاد الوبی ء وشق رأسبا صليباً > صلخ وسطه : حی ظهر 
الترجمة الشخصية 
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عظٍ الرآس » فحكه بالملح » فاتت فى وبا . فقلت لم : أب لكم إلى" حاجة ؟ 
قالوا لا . قجنت وقد تعلمت من طبهم مالم أكن أعرفه ! » ولا عضی أسامة 
بل یقت ليقص لتا مقدرة طبيب من أطبائهم » فقد رمح حصان خازناً لبعض 
ملوكهم يسمى پرنار » يقول : ١‏ فعملت عليه رجله وقتحت فى أربعة عشر 
موضعا» وابمراح كلما تم موضع فتح موضع رانا آدعو بهلا که » فجاءه طبيب 
افرنجی فآزال عنها الراهم وجعل یخسلها بالل الحاذق ۰ فختمت تللك ابراح 
و بریء وقام مثل الشیطان». ولعل ق‌رواية هذه القصة يحانب النادرة الأول ما يدل 
على صدق أسامة فا يرويه وأنه کان أمينا فیا یذ کره من حبار القوم . على أنه 
لا يلبث أن يرو لتا هذه النادرة عن صليى ميم هو صاحب طيرية : فقد 
حدثه بقوله : 

« كان عندنا فى بلادنا نایس كبير اقدر فرض وأشرف على الوت : فنجانا 
إلى قس كبير من قسوستا › فقلنا أتجىء معنا حى تبصر الفارس فلاا ۶ قال : 
نعم . ومشی معنا وحن نتحقق أنه إذا حط بده عليه عو » قلما رآه قال : 
أعطون شمعا . فأحضرنا له قليل شمع » فلیننه وعمله مثل عقد الإصيع » وجعل 
كل واحدة فى جانب أثفه . قات الفارس : فقلنا له : قد مات ۰ قال : تعم + 
كان یتعذب : فسددت ألفه : حی يموت ويستريح ۲ . 

وش هذا كله ما يؤكد تأخر القوم بالقياس إلى معاصر يهم من المسلمين 
والعرب + ولعل ذلك ما كان يدفعهم h2‏ إلى هجر عاداتهم إلى العادات 
الشرقية » حى فى الثياب والطعام : فقد روی أسامة عن بعضهم أنه کان 
لا يأكل اننزیر وكان یتخذ الطباحات الشرقيات ولا يأكل إلامن طعامهن . 
ومعى ذلك ألهم كانوا يتعلقون بالحباة الشرقية فى المطعم واللبس ‏ كا کانوا 
يتعلقون بها فى المسكن . فإذا كانوا قد غز وا بلادنا وفتحوا حينآ بعضها وأقاموا فيبا 
فقد غزنهم هذه البلاد يعدنيتها وحضارتها . وکانوا لا وزالون جفاة حشنین وغلاطا 
فنظيّين . ومن طر يف مايقصه أسامة سباق أقاموه فى طبر ية بين عجو زین » يقول : 
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و حضرت بطبرية فى عيد م نأعيادهم وقد حرج الفرسان بلعبون بالرماح + 
وقد خر ج معهم عجو زان فانیتان أوقفيت! ی رأس الميدان» وتركوا ق‌رأسه الآخر 
شنز يرأ سمطو وطرحودعلىتخرة . وسابقوا بين العجو زين » ومع کل واحدة منهما 
سرية من الخيالة يشدون منها . والعجو زان تقوبان وتقعان على کل خطوة » وهم 
يضحكون » سحن سيقت واحدة منبعا » فأعذت ذلك الفتزير فى سيلقها». " 

ويفرغ أسامة من حديثه عن الصليبيين » و يأخل ى سرد طائفة من تجار به 
واختباراته ی شبايه مع التعرض لبعض الأحداث» ثم يقفز إلى هرمة وشي خوخته » 
ويوصى بأن ركوب الأخطار لا ينقص الأعمار . ويقول إن السنين أقعدته عن 
خدمة الدلاطين» ومع ذلك کان يرعاه صلاح الدين» ويسهب ف مديحه وكيف 
جع كلمة الاعان؛ وقمع عسبسدةة” الصلبان » وفع علم العدل والإحسان ء ویقول 
إنه من إنعامه کل يوم ف مزيد . 

و بعامل الشيخوخعة نجد أسامة يفرد فصلا فى كتابه لأخبار الصاءفين » 
ويسرد بعض ما قرأه أو سمعه من قصص عن السايقين ويعض المعاصرين . 
ويعرض لبعضأدوية تشى من الأمراض . ثم يفرد للصيد فصلاطويلا یتحدث 
عن ؟ لاته وما شاهده ف المصايد افتلفة ببلاده وق مصر » وهو فصل طريف 
إلى أبعد غاية . وان أن الکتاب طرفة بديعة لما بحوی من مد کرات سياسية 
وحر بية واجّاعية عن عصره » وهی مذ کرات ففيسة ويزيد ق قفاسنها أن أكثر 
ما د ون" يها ما خیره بنفسه » وشاهده بعينه . 


ابن لدو 

وعضی بعد أسامة ۔ ويدور بنا الزمن دورات ء حى قلتى ياين خلدون ء 
آکبر مورخی العصور الوسطى الأخيرة عند العرب > قشجده يسيل حياته 
وأحدائها السياسية نى تأليفه الذى ساه « التعريف باين عدون ووطته خرباً 
.عشرقا ‏ زد تيل وظاقت عتتلفة نی بلاد المنرب وحدم غير سلطا من سللاطيلها » 
ثم بحل إل غرناطة فى الأندلس فخدم ساطانپا حمد؟ القامس لمدة ستتين > 
وارسله فى سقارة إلى پدرو فى إشبيلية لغرض السدیل فى شروط الصلح المقودة 
ينما ثم ترك الأندلس إلى المغرب وشغل فيه وظائف عة » ولم يلبث أن 
اعتزل الوظيفة ۰ وأقام فى علعة ابن سلامة شرق تلمسان ق شال القزائر > 
لیکتب تاره الشهور . وی عام ۷۸۵ ۱۳۸۲/۰ م قصد إل المج » ولکته 
لم يتجه مباشرة إلىغايته» فقد أقام ق‌القاهرة ولزم التدريس ق‌جاممهاد الأزعر» » 
- وعيته السلطان برقبق قاضياً لقفاة المالكية » وقد ول عتا النصب ست مرات > 
إذ كان يمرل > ثم يعود . وق سنة ۸۰۳ / ۱2۰۰ م راقق للسلطات التاصر 
إل حمشق فى حلته على تيمورلنك ۰ والتی ہلا الطاغية . وعاد إلى القاهرة » 
فظل پہا » حى توق ستة ۸۰۸ھ | ۱٤۰١‏ م . 

فنحن إذن بإزاء شخصية سياسية كبيرة » ومن هنا يكو ها يكتبه أمية 
خطيرة فى بیان الشئون السياسية لدو المغرب ودول المشرق » ققد لد الناصب 
الكبيرة هنا وهناك » و رأى تحت عينه کل ما كان تى حقه الدول من عوامل قوة 
أو اتحلال وضیعف . وأعاته ذلك على كتابة مؤلقه العظم ق التاريخ وقد ند م 
له عقدمته ا مشبورة » وهی من آروع ماكتبه العرب قى السياسة والالجاح . ولد 
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بتوقس سنة ۷۳۲ ه / ۱۳۳۱ م لأمرة من الأسر المشوورة الى نحت عن 
الأندلس فى عصر الوحدين ؛ وهی آمرة عربية الأصل ع فقد هاجر جقها 
الاعل من يمن إلى إشبيلية فى القرن اثالث المجرى ر التاسع الميلادى ) مقا 
ازدهرت آمرته » ونزح مها أحد فروعها إلى المغرب > سن هذا الفرع این 
خلدین : وكان آباؤه على غراره یشتخلون بالسياسة والأدب ‏ 

ول أبن خعلدون مذ کراته يبان نسبه انه برع إلى اند أو مرن ايد 
الأعلى الذى نزح إلى الاندلس > وید کر بینپما عشرة آباء » ويقرفٍ إنه من 
خضرموت ۰ من عرب ألهن : ويتحدث عن و بالأندلس وشأتهم ق 
الأحداث الخطفة - ثم ينتقل بنا إلى أسلافه ى إفريقية وما تولوا من أعمال تى 
الدوئة الخفصية . وقد استقر أبوه فى تونس زاهدا فى هذه الأعمال الإدارية » 
سمتصرفآ إلى التدريس وأعبال الیر . 

ويفيض ابن خلدون فى بیان نشأته مشیوشه الذين تلق عنهم ضروب الثقاقة 
اكتلفة بتونس عن حدیث وقراعات ونحو وققه وأدب وعلوم عقلية : ويسمىلنا 
أكثر ما قرأه علييم من كتب المقول الق : ويذكر نا أن اساطان 
أبا الحسنالمربى قدم إلى تونس‌عام۷۵۸ ه/1"40ام وبعه جلة م نالعلمام فأعيق 
عنهم وأفاد مهم كثيراً . ثم يسترسل نی الحديث عن هولاء العلماء استرسالا 
يكشت لتا به الحركة العلمية لعصره فى إفريقية كشفاً دقيقاً ‏ 

و يكن مئل أبيه زاهدا ف الدنيا ووظائض الدولة . وأعانته صلته بالعلماء 
والرجال البارزين فى اليلاط المريى على أن بشخل فيا بعد مناصب عنتافة . قد 
عبین وهوق سن العشرين کاناً لسلطان تونس واعتصه بكتابة العلامة » ومی 
وضع « الحمد لله والشكر لله : بقلم الغليظ ما بين اليسملة وما بعدها من عفاطبة 
أو مرسوم : وكان يتولاها حيار الكاتبين للسلطان . 

ونشبت فان وثورات فى العاصمة ۰ فتركها إلى ابن مزنى صاحب الزاب > 
واستولى أيو عنان المرينى على تلمسان واليلدان الممتدة شرا إلى بجاية : فالتحق 
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يخدمته واشترك فى حلاته الخربية'» وأعجب به فعینه فى کتابته والتوقيع بین 
يديه سنة ۷۰۹ ه وواصل دراسته على علماء عصره . وم تجر الأمور على هواه 
ققد عضب عليه السلطان يعد عام وإحد لما حصل بینه وبين صاحب يجاية من 
مداحلة هوا بعض حساده وقالوا إنه يريد أن يساعده لاسترجاع بلده » فزج به 
ق السجنمرتينء وظل به إلى وفاة السلطان عام 5ه/ إذعقا عنه السلطان ابلنیدء 
واستخدمه كاتباً بين يديه » ثم عينه قاضياً اقضاة . وأحس بدسائس جديدة 
تدیر له » فاستأذن فى الرحيل إلى غرفاطة » حيث ينو الأجر وأميرم محمد 
الخامس ووزيرهم أبن الخطيب خانمة أدباء الأتدلس المشهور . وكان قد راسله 
ورحب عقدمه . وقدم أبن خلدون سنة 754 ه/ ۱۳۹۲م وظل سنتين ى هذا 
البلاط وأحس بفتور المردة بیته وبين ابن اللعطیب فعول على الرجوع إلى بلاده . 
ونزل بجاية واتخنه أميرها حاجباً له» وتول فما منصبى الخطابة والتدريس . ولا 
استول عليها أمير قسطنطينة ق العام التالى رحل إلى بسكرة وراسل أمير تلمسان 
ووند عليهء فأكرمه » وسرعان ما قلب الدهر ظهر جنه هذا الأمیر » فاستول على 
پلاده السلطان عبد العزوز الریی » والتحق ابن خلدون بخدمته . ویظل عنده 
حى ستة ۹ ۱۳۷ + فيرحل إلى الأندلس انية . ويج وحشة من 
صاحب غرناطة » ویجد ابن الخطيب مسچونا ٠‏ ویفتل . ويول وجهه إلى إفريقية 
قیجد أمير تلدسان آپا جوقد لسترد بلذه مو اهبلطا الریی . ٠‏ فبقم عتده قليلا » 
ويصم على اعتزال SE‏ ف فلع أبن اسلامة عل كتابة تاره . .¢ 
يتحول إلى تونس وسا إلى القاهرة . 

ولعل فى هذا الخط السريع ما يدل على آهمية هذا الکتاب الذی ألفه ابن 
خلدن نی بیان حياته ووظائفه ف الدول المغر بية : فقد أمدنا بتفاصيل كثيرة عن 
أحياة السياسية فى هذه الدول ء وكانت تمزقها الفتن والثورات وا روب . وکان 
دائماً لا تمد بأسآ من التدحول إلى الغالب . ٠‏ فهو يشتغل اليوم مع هذا الأمير وغدا 
مع عدوه . وما لا شلك فيه أنه لعب دوراً خطيراً فى الشتون السياسية المغربية > 
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وأتاح له ذلك أن يطلع على أحوال الدول والأم وأن يؤلفمقدمته الفلسفية لتاريئه» 
الى تناز بالحكم الصائب والنظر الدقيق الفاحص . 

ويرحل ابن خلدون إلىالشرق ليؤدى فريضة الحج . ولكنه لا يواصل رحلته» 
فقد مر بالقاهرة : وأعجبه النشاط العلمى والأدنى فيها » وکانت حينئذ كعبة 
العام العرف ومفزع آماله . يبيط إليها العلماء والأدياء من آنسيا فراراً من حلات 
التعاو والصليبيين ومن [سبانیا فراراً من حملات المسيحيين فى الثیال؛ وقد وصفها 
على هذا الحو . 

« التقلت إلى القاهرة . فرأيت حضرة الدئيا وبستان العالم وعشر الم 
وبدرج الذرمن البشر وإيوان الإسلام وكربى اللك ۰ تلوح القصور والأداوين 
فى جوه . وتزهر الحوائق والمدارس بآفاقه . وتضی ء البدو روالكواكب من علمائه. 
قد مثل بشاطئ بحر النيل لمر الحنة ومدفع مياه السیاه ٠‏ يسقيهم العلل ولشهتل 
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بجه . ويجى إليهم انثرات والقیرات جه . ومررت ف سككك المدينة 
تفص بزحام المارة . وأسواقها تزعر بالتم » . 

واشتغل ابن لدون أول الأمر بالتدريس . واتصل بالسلطان يرقوق فأب 
لقاءه وآئس‌غر بته وأجزل له فى ابشرایات ولعطای وعينه ق‌سنة ۱۳۸٤/۵ ۷۸٩‏ م 
قاضي؟ لقضاة المالكية . واقس منه أن بتوسط عند أف العباس الحفصى ى إرسال 
أهله وولده إليه . لکنهم غرقوا فى الطريق» فزهد فى الدنيا مرج إلى احج عام 
4 هھ / ۱۳۸۷ م . وعاد قولى القضاء ثانية : وكان يتركه . ثم يستعيده + 
كا كان يتولى الدر وس وانلوانق . وأصبح قریباً من السلطان برقوق ۰ فكان 
يستشيره فى كثير من شثونه . ولا تولى بعده السلطان الناصر قر به منه : وتصبه 
معه فى جملة قضاته حين نوجه بحملته الشبورة إلى دمشق للقاء تيمور كنك رطع 
جيرشه من التتار إلى الوراء . 

ويمى هناك إلى السلطان الناصر أن بعض ره المنغمسين ى الفتنة اولون 
امرب إلى مصر للثورة بها ۰ فرجع وراءهم خشية من التقاض الاس + يحتف 
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الكثير من آمرائه وقضاته » وكان ابن خلدون ق امین . ومع أن السلطان 
تيمو و كنك يسأل عنه » فلم يسعه إلا ثقامه . وأكرم وفادته عليه وأعطاء المان 
لأهل دمشق ء وأقام عنده خسة وثلاثين یوماً يباكره و يراوحه » وعزم عليه تيمو رلنك 
أن ببق معه فی معسكره » ويعيش بقية حياته فى رعايته . وهنا يستعمل ابن 
خلدون الحيلة » فقد تحدث له حديئآ عذبآ كله إطراء وثناء وأفه لا يقثر ‏ على 
البقاء عنده شیا فى الدنيا . فأعجب به › وأمر أن يظل ق خدمته » وصدع 
اين حلدون لأمره مظهراً الرضا والفرح بقلك غير أنه استأذن فى الرجوع إلى 
القاهرة ليعود يكتبه وأهله ع فآذن له » فضی وهو لا يكاد يصدق بالتجاة من 
هذه الورطة . ويعود إلى متصبه فى القضاء حى يوافيه أجله سنة ۸۰۸ <| 
موم 

+ وعلی هذا النحو أتيح لابن خلدون أن بری أكثر العالم الاسلای العری 
.لعصبره » وأن يشارك فى شتونه السياسية شرقاً رغرباً . وليس هذا الكتاب الى 
ضمته التعريف به وبوحلاته إلا مذكرات سياسية خطيرة تقفنا على أحوال 
البلدانةءالى ألم بها وکل ما كان يجرى بها من شنون سياسية واجماعية . ستظل 
هقه اكرات أهم الوثائق التاريخية الى دوست عن الأتدلس والمقرب ومصر 
والشام لخصره . وبا ا ء إذَلم يؤلف بعدها ترجمة طا قيماها 
بوتحطرها ف وصف العالم العربى وأحواله . 


الفصل انحامس 
تراجم حديثة 
١‏ 


تراجم متعلفة 

نبج المحدثين نبج قدمائنا فى الترجمة لأتفسهم » وقد اطلع من أتقن منم 
اللغات الأجنيية على ما لدى الغرب من ترجمات شخصية . فكان القديم العربى 
والخديد الغریی باعتا م على التربمة لأققسهم » ولعل أهم من تر جوا لأنفسهم ف 
القرن ال ماضى على مبارك ء فقد كتب ف مؤلفه و الخطط التوفيقية » سيرة حياته + 
واستخرجها مته الدکتور محمد دري الحكم ونشرها مقردة . وهى سيرة طويلة ققع 
ق نحو ستين ية + آم فيها إمامآ دقيقا بنشأته وتعلمه فی مصر وفرنسا + کا آم 
بوظائفه وتقلباته فى الحكومة وخارجها ء وما قام به من أعمال وإصلاحات ق 
التعلم وغيره . وقد کتبپا سنة ۱۸۸٩‏ لمبلاد أى قبيل وفاته بقليل - فهی سيرة 
كاملة . 

ويعرفنا قى آوفا بقريته « برنبال الحديدة » الى تقع فى الشمال الشرق للدئ 
على البحر الصغير بالقرب من المنصورةء وكان ببا أريع حارات وسجد وتاب 
وبحملان لتفريخ الدجاج وأربعة أنوال يدوية للنسيج ودکان معطار وآحر لصياغ > 
وضرعان لوين وبعض ماع كنجار للسواق وی للمراكب . وق هذه 
القرية ولد على ميارك سنة ۱۳۳۹ 2 / ۱۸۲۳ م الشيخ مبارك خطيب المسجد 
و إمامه صأذين البلدة الذى يعقد عقود الزواج بها » ويفى الناس فى شثوتهم 
الدينية . 
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ولا صلب عوده بعض الصلابة أرسله أبوه إلى کاب القرية + وكان اقرع 
قيه شيخ ضريراً قاسيآ يضرب الصغار و یعنف بهم:ما که وعلىمبارك» ق 
وحفظ القرآن . وحدث أن رمیت عل أبيه وأسرته أرضى. عجزوا عن‌دفع ضرائیبا 
للحا کم : فبيعت يبائمهم » وسيموا العذاب على نحو ما هو مشپور عن الامرة 
العو ية وحكمها لمصر ف القرت الاضی . وتشعتت آسرة على مبارك فى البلاد» ونزل 
أبوه بعري ف الشرقية بسمون ١‏ السياعنة ۾ فانخذوه شیخا هم وكفوه مثونته یلا 
استقرت به وی آرسل این إلى كعاب يعلم فيه شيخ یسمی أبا اضر و 
تعض مدة طوبلة بعلى” حتی نفرمن هذا الکلتّاب کا تفر من کتاب بلدته 
السابق + فاذا يصنم آیره ؟ نقد رای أن يلحقه بكانب من یکتبوت قناس فی 
شئونهم الوومية» ولم يعجب ذلك علينّاء فطرّف ف البلاد القريبة » وی كثيرا من 
صتروف الشقة » وها زال على ذلك حتى اشتفل كاتبا صغيراً بین يدى و بر 
آفندی» مأمو رز راعة القطن بأ ىكبير . وعجب عل‌حین رآه آسود حبشينا» وعرف 
عنه آنه تعلم بعدرية « قصر العينى » قطمحت نفسه أن یلتحق بها » ون يصبح 
مثله من اكتام . وعرف فيا عرت أن هناك مفتشاً الحكومة مر عکاتب القری » 
بتار مها الطلاب النابيين > فیلحقهم بالدرسة الل كورة . قترلك عمله ء والئسق 
بکتاب : ومر الفتش بهذا الكتاب + فأعجب به » واختاره فيمن تارم 
للمدرسة » وكانت سنه إذ ذاك اثنى عشرة سنة. ودخ ل المدرسة : فلم ترقه ء إذلم تكن 
بها عناية بمأكل ولاملیس: : وكانت يما روح عسكرية شديدة : وكاد أن برجم 
ولا أن آنعم الله عليه : فنقل إلى مدرسة المندسة بای زعبل سنة 2۱۲۵۲ / 
۳۹ م - يقول : 

ه وكات أثقل الغتون على" وأصعبها فن المندسة والساب واللحو ۰ فکنت 
0 - وأرى كلام المعلمين فيهاككلام السحترة . وبقيت كذلك مدة 

إلى أن جمع مع الميحوم راهم بك رأقت متأخرى التلامذة فى آآخر السنة الثالثة من 
0 ای زعبل » » وجعلهم فرقة مستقلة » فکنت آنا مهم ۽ بل 
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آنحرهم . وجعل نفسه هو المعلم هذه الفرقة . فى أول درس آلقاه علينا أفصح عن 
الفرض القصود من افندسة عى واضح وألفاظ وجيزة . . فانفتح من حسن بیانه 
تتفل تلی ووعیت ما بقول ۰ وکافت طريقته هى باب الفتوح على". و قم من 
أول درس إلا على فائدة : وهكذا جميع دروسه بحلاف غيره من المعلدين - فلم 
تكن لم هذه الطريقة 0 وكان التزامهم خالة وإحدة هو المانع من الفهم 0 
فختمت عليه فى أول سنة جميع افندسة والسباب وصرت أول فرقتی . . وكات 
رأفت بيك يضرب فى المثل و یجمل‌نجایی على يديه يرهاناً على سوه تعلم المعلمين » 
وان سوء التعليم هو السبب ف تآخر التلامذة . وق تلكالسنة» وهی سنة 1788م 
فرزوا منا تلامذة فدرسة المهندةانة ببولاق : فانحتاروف فيمن اختاريء فأقمث 
بها مس سنين ء وأتعدت جميع دروسها ؛ وكنت فيها دائما أول فرقی 4 

وف سنة 1950ه/4 18م سل بت علمى إلى فرنسا كان بين مبعوثيه» 
وأقام بها نخس سنوات تعلم فيها الفرنسية وأتقنها "كنا تعلم المندسة ار بية والمدنية: 
وعاد فى عهد عباس الأول » وكانت مصر تجتاز دورا من أدوار نبا فقد أغلق 
المدارس » وحفض ميزانية التعلم إلى خسة آلاف جنيه فى العام » والتحق على 
مياوك بمدرسة فى « طرة » ولم يكن فيبا إلا ماعة قليلة متقدمة فى السن . وق تلك 
المدة تزوج بكريعة حد معلميه فى مدرسة ألى زعيل » ثم حدثته نفسه بزيارة أهله 
وكانوا قد عادوا إلى « برقبال » . يقول واصفاً للمفاجأة والزيارة : 

«فيجدت أنى قد سافر إلى مصر لزیارش » ول جد فى المنزل إلا والدق 
وبعض لخو » وكان دخول عليهم ليلاء فطرقت الباب : فقيل من أنت ؟ 
فقلت ابنكم على مبارك . وکانت مدة مفارقى لأى أربع عشرة سنة ‏ قرف فيها 
ولا معت صوق » فقامت مدهوشة إلى ما وراء الباب » وجعلت تنظر وتحد" 
النظر وكنت بقيافة العسكرية الفرنساوية لابساً سيفاً وکسوة تشريف . وكررت 
السوال حى علمت صدق »> ففتحت الاب وعانقتتی ووقعت مغشينًا عليها ثم 
آفاقت » وجعلت تبكى وتض حك وتزغرد » وجاء آمل البيت والأقارب وابلیران ۽ 
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وامتلاً المنزل ناسا > ويقيتا کذلك إلى الصیاح ء والناس بين داهب وايب . م 
رآیت ولدتی فى حيرة فیا تصتعه ل من ال کرام» وتر ید عمل وة وهی قارغة الید.» 
ورأيتها تبكى > فنهمت حقيقة لفال » فناولها عشرة « ینتو 4 کانت يجيي » 
ففرحت وأولت » وأقمت عندم يوبين » ثم استأذتهم و وعدتیم بالعود » . 

ولت يعلى ميارك أيام بس وعم > وكات ذلك حال الموظفين التصلین 
يالأسرة العلوية » وخاصة كبارهم » فيوماً يرضون عنهم ويوماً يغضبون . ولا تول 
سعيد غضب عليه وألقه بالفرقة الحربية الى سافرت لتؤازر الدولة العّاقية فى 
حرو بها مع اروس . وق هذه الرحلة تعلم التركية وعاد إلى مصر ء فكان يوظلف 
حينآ ويطرد فيشتغق بالتجارة أو المندسة الحرة حيناً آخر . وذهب عهد سعيد 
وجاء عهد اعاعيل فقام فيد بإصلاحات هندسية کثرة» وأسند إليه ديوان التعلي » 
قهض به خير نبوض ء وهو أكبر مصلح للتعلم عرفته مصر فق القرن الماضى » 
ول يعن فقط بالمتعلم العالى » بل عنی به ى جميع مراحله » يقول : 

و وكانت كثرة أشغالى لا تشخلیی عن الالتفات إلى ما يتعلق بأحوال 
تلامذة والمعلدين ‏ فکنت كل يوم أدخل عندهم بكرة وعشيبًا عند غدوى من 
الییت ورواحى . وأعملت فكرى فيا صل به تشر المعارف وحسن الأربية ‏ 
وكانت المكاتب الأهلية ی المدن والأرياف جارية على العادة القديمة لیس فيها 
الاتعلم القرآن الشريف ء وأقل من القليل من يتممه منبم ويجيد حقظه ويجوده 
و حسن قراءته مع رداءة الط ف عامة المكاتب الم كو رة . فاستحستت إجراعها 
على نسق المدارس المنتظمة » فحررت لائحة بتنظيمها . . ورتب مفتشون لرعاية 
العمل بموجيه : وأنشأت مدارس مركز ية فى بحض مدن القطر كأسيوط والمنيا 
ویی سويف ويها » وانتخب لكل ملا العلمون والضباط » وعین ها ساثر 
تیم ورتبت بها أدوات التعليم - ورغب الاس فى تملع أولادم با وكرت 
قیا الأطفال ‏ وأنشأت ف القاهرة والاسکندرية يعض مکاتب على هذا الأسلوب 
مثل مکتبی ”القر بيسّة ‏ آحدها للينات والأتحر للأطفال الد كو ر ومكتب الحمالية 


سكتب ياب الشحرية ومكتب البتات بالسيوفية . . » 

وبناك قحو التعلم فى مصر من دوائره الحربية الخاصة الى آرادها عمد 
على إلى دواثر الثقاقة الشعبية . وهی صفحة بيضاء وهأثرة جليلة لعلى ميارك » إذ 
تقل التعلم تقلة واسعة » وم يقصره على الذكور كا كان من قبل » فكان ذلك 
نواة لبضحنا الطمية ‏ وق فکر فى تعليم اللغة العربية » وكان تعليمها عقبا على 
الطريقة الأزهرية » ولى هو نقسه فى هذه الطريقة غير قليل من العدتاء كا 
حدثنا تا » و3 كان یری النحو كأنه طلامم » ول یفتح عليه فيه » من جل 
ذلك كله أنداً مدرسة « دار العلوم » لتنهفى بالدراسة الأدبية والغوية على تغط 
جديد . طق بالمدارس مطبعة لطیع ما يلزم من الكتب ها > وأنشأ جلة میت 
و روضة المداربى المصرية» وأقام قاعة للمحاضرات العامة » وكانت احاضرات 
تلق فعا يوا ما عدا آيام الجمع » وإليه يرجم فضل إنشاء دار الكتب المصرية 
ققد حم الكتب المغرقة بالساجد فى مكان واحد » وضم إليبا كثيراً من الكتب 
الأجنبية » وفظم الاطلاع فيبا والاستعارة مها . ويجائب ذلك كان يؤلف و يشجع 
على التأليف > قتلاميذ وغير التلامیذ . 

ولق أن هته الترحمة غنية ععارف كثيرة » وهی معارف نطّلم من خلاا 
على وجوه حياتنا التعليمية ق القرن الماضى » فقد تصادف أن كان على ميارك 
آهم من نبضا بتاك الحياة حينئل » ول کل ما صنعه فيها » بحیٹ تعد هله 
الترجمة وثيقة خطيرة قلتعثم فى عهد إ#ماعيل . وكان يتر أحياناً ديوان الأوقاف 
أو ديوان الاشخال أو نظارتهما » فیدخل كثيراً من ضروب الإصلاح . ونراه 
یعرض للديون ای أتقل بها #عاعیل کاهل مصر كا يعرض لثورة عراتی . وقد 
عاد إل الووارة ى عصر الاحتلال ء ولکته لا يعرض علینا شيئاً من أعماله » فقد 
شل اختلين يده ء حى ليقول : « وها آنا الآن قائم بهذا الأمر على حسب 
الصالح يقدر الامکات . . وحذ فى تأدية ما فرض على قياماً بحق وطتى » . 

وا كان یف على هذه السيرة شى ء فهو نكوص صاحبها عن الاشتراك فى 
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الثورة العرابية » وهی ثورة وطنية كان من واجبه أن بخوض غماوها » ولیکن ما 
یکین » ولکته كان يؤثر الدعةء فخادرالقاهرة إل «برنبال» مهتم بإصللاح أراض له 
عناك وزراعتها » ثم عاد فعمل مح اشتلین » وکان خیرآ لله أن یعتزل العمل 
ويظل بعيدآ عن السياسة وأو زارها فى ذلك الوقت التعس الذی كان يرزح فيه 

الوطن تحت كابوس الاحتلال . وقد توق سنة ۱۸۹۳ م . 


وتمضى فى القرن العشرين فنجد كثير ين يتر جمون لأنفسهم لا ق مصر 
وحدها - بل ى يلدان العام العربى افقتلفة» ومن أشهر من کتبوا حياتهم وحمد 
كرد على» دیب سو ريا وعالمها الذى توق منذ ستوات قر يبة» فقد ترج لنفسه ف 
نهاية ابلحزء السادس من كتايه و خطط الشام ؛ . ونراه يقول إنه کردی الأصل > 
نزح سعده من السليانية إلى دمشق فى التجارة. وفیها صادر بعض حکنام الترلك 
الظالمين آملا که » وعاش جردا من ثروته » يقول : 

« وف والدی يتما فقيراً » فاشتغللأول آمره فى صناعة انلياطة مق 
التجارة + فأثرى مرات » وحسر مرات ؛ وابتاع ق آخر آمره مزرعة صغيرة ف 
الغوطة مرها آنا وإخوق منذ كنا صغاراً ول الآن . ولدت فى دمشق آواحر 
صقر سنة ۱۳۲۹۳ ۸ ۱۸۷۱ من آم شركسية ؛ ولا بلغت السادسة ق العمر 
أحذت بتلی القراعة والكتابة سبادئ العلوم الاسلامية والساب والطبيعياتق 
مدرسة کافل سیبای الأميرية » ونلت شبادتها من الدرجة الأول . ثم دلت 
المكتب الرشدى العسكرى فدرست مبادئ التركية » وكاتت درس الإفرنسية 
ناقصة › فاتانی ولدی معام إل الدار آغذت عته نحو هذه اللغة وصرفها على 
الأصول مدة ثلاث سنين » ويرعت بالتر جمة من‌الافرنسية إلى العربية و بالعکس. 
ولا أحرزت شبادة المدوسة الرشدية . . عينت مدة ست سنين موظفآ فى قلم الأمور 
الأجنبية » قأعذت فى خلاها أتقن آداب التركية . . وقد احتلفت حولین کاملین 
إلى المدرسة اللعازار يرن للاضطلاح يآداب اللغة لفرنسية . . وقد اقتطعت مع ذلك 
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جانیاً من الوقت لدرس الاداب العربية والعلوم الاسلامية . رتلقيت اللغة 
الفارسية حى حلفنبا ثم آسیها » . 

ويقؤل إنه كان أكير من وجهه نحو الدعوة إلى الاصلاح الاجیاعی 
وإشراب روحه عبة العرب وآثارهم وإقدامه على النشر والتأليف أستاذه الشبخ 
طاهر الخزائرى » وقد انبعثت فيه رغبة شديدة إلى مطالعة کتب الفلاسفة وعلماء 
الاجتاع وأصول الشعوب ومدنياتهم > ققرأ كثيراً من كتب الفرنسيين وعکف على 
قراءة مجلانهم امنتلفة. وم يلبث أنأصبح صصفيًاء إذ حر رجريدة (الشام) الأسبوعية 
ثلاث سنين وراسل مملة المقتطف يمصرء جذ اسه يلمع ویشتهر . وزارالقاهوق 
ستة ۱۹۰۱ ودأعى إلى التحرير فى مجلة الزائد الصری + قلبی الدعوة » واختلف 
إلى درس الشيخ محمد عبده وجالسه . ثم عاد إلى دمشق وكانت عين اكام 
الترك عليه » فکانوا يفتشون داره مراراً . ودعاه ذلك ' إلى الحجرة ثانية إلى 
مصر لیصدر فيا جلته المقتبس وإشترك معها قى تحریر جر يدة الظاهر اليومية 
وجر یدة الوید ال ىكان حر رها الشيخ على سف . وتعرف ق آثناء ذلك على كثير 
من رجالات مصر البارزين . حى إذا حدث الانقلاب العیاتی سنة ۱۹۰۸ شعر 
“كنا شعر غيره من العرب بأن الحكم التركى ستخف وطأة ظلمه + وأن ساسنهم 
سيعرفون ما للشعوب من حقوق . فرجم إلى دمشق وأصدر جريدة المقتيس يومية 
سياسية . ويعترف بأنه لم يكن بری الا تقصال عن الدولة العيانية. نا كان يريد 
الإصلاح ما استطاع ع ومع الك تول ه حکام الرك بالتقمة والسخط الشدديف , 
قغادر الشام إلى فرنسا > وتعرف فیها على يعض فلاسفتها وکنشایبا . وكتب ت 
وص هذه السياحة طائقة من القالات وجمعها بام وغرائب الغرب » . 
ورجع إلى دشق » فلی نفس السخط من حكام البرك » فهاجر إلى مصر ستة 
۲ ولق كتير من المشقة فى طريقه إليبا » وسرعان مآ عاد إلى مسقط رأسه . 
على آنه لم يلبث ف السنة اثتالية أن رسل إلى إيطاليا وقرنسا وأواسط أوريا باحثاً عن 
المخطوطات العر بية النفيسة فى مكاتب الغرب : وعاد ليجد اضطهاد العيانيين له 
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قد تقاتم > فقد أغلقوا صميفته « القتبس » ووضعيه تحت رقاية شديدة - م 
عادو! بعد إعلان ارب الأول فى هذا القرت » فعفوا عته » وجقره إلى العمل 
مجم EE‏ وم الحرب ء فصدع لديم ء وأعاد عصيغة « المقتيس » 
وحرر لم صصيفة أرى تسمى « الشرق » . وبیا کان ق الآستاتة آرنخر هذه 
ارب سقطت دمشق ق أيدي ا لاء » فعاد زلما وتو رياسة دیوان المارف + 
وأنشا الجمع العلمى العر ی‌النی لايزال قابا إلى الیو . ورل ثم آعاده الاسعلال 
الةرتسى إلى وظيقته سنة ۱٩۲۰‏ ء وزار أوريا وطوف نی كثير من بلدانها + 
ویقف هنا ليردعن نفسه ما أشيع عنه من مديح الاقتداب القرنسی » قدائر أت 
یتراه الوظيغة » ومخلص لرياسة البمم العلمى العرى وتأسیسه . ولکن لا نصل 
إل ستة ۱۹۲۸ حیی نراه يتول وزارة العارف و عثل دولته قى مغر الستشرقین 
النی انعقد ف مدينة أكسفو رد بانکلترا » ویقول إنه آنشاً كلية للآداب وأعری 
للإافيات » فتمت للجامعة السورية أربع شحب + هاتان الشميعان وثمبة قلطب 
ومن طريف ما تتضمته هذه ار حة اعتراف صاحبیا بممالآته الحكام من 
العمانيين والقرقسيين > وق ذلك يقول عن حصیفته : 

و کات مذهب القتيس السياسى معاونة الحكيمة بالمسقول واتقادها عتد 
الاقتضاء وتحييذها إذا آتت ما تحبذ عليه. ينزع أبداً إلى [تارة الأفكار وتقوية 
روح القومية العربية > صياسته وطنية ليس غیپا شىء من روح الكراهة 
للأجانب » . 

وطبیعی أن يقول ذلك وهو قد اشتغل فعلا" فى الدعاية لعیاتبینق أثناء !فرب 
الول > ثم كان من آزووا الانتداب الفرنسی فى حکم سوريا الشقيقة . على أن 
هذه صراحة تحمد له ء ومن عطها يفول : 

مقت عتم المزاج دمو يه مغرمآ بالموسيى العر بيةء هیا الطرب والس 
والدعاية > عاشقآ للطبيعة والسياحة . . وقد أولعت بالتجدد ء ون عادق أن 
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أقنف عمایلته عند حد لا أتعداء إلى هدم أصل من الأصول القلسة . وأدور 
من الإصلاح التنرعی العلمى فى دائرة لا تعدی الثورة فى الأفكار » . 

وقد شكا كثيرآ من الصحف الى كانت تتحامل عليه والصحفيين الذين 
كاقوا يثلبونه : وی آهم مؤلقاته ٠‏ وهی : رسائل البلغاء » وغرائب الشرب - 
وغابر الأندلس وحاضرها » وتاريخ الحضارة : والقديم والحديث: ورواية الجرم 
آلیریء » وقصة الفضيلة والرذيلة ‏ وآحر مولفاته: خطط الشام بقول « وهو کتاب 
فى مدنية الشام واریخه : صرفت فى تأليفه ثلاثين عام وطالعت لأنجله زهاء 
آلف ومایی جلد باللغات الثلاث: العر بية والاركية والفرنسية » وأنفقت فى سبیل 
تأليقه قحو آلف وضيائة جنيه . ويدخل تى ستة جلدات » . ویذ کر طائفة من 
كتبه لم تطبع » و يشير إلى مقالاته الكثيرة فى افبلات والصحف وخاصة جلة اجمم 
العلمى العرش . وقد توق سنة 1988 م . 


طه حسین 

فى قرية عن قرى مغاغة بصعيد مصر ولد هذا الأدیب الفذ ستة ۱۸۸۹ 
للميلاد » وفقد بصره ىسن" مبكرة ولكن القدر وهبه عوضاً عنه ذكاء ادا 
وذاكرة قوية . وكان سايم ثلاثة عشر ولد لوف صغير يشركة السكر هناك . 
ول يكد يتقدم فى صياه حى أرسله أبوه إلى كيتاب القريةء فحفظ القرآن الكريم 
وعمره تسم ستوات : ثم حفظ يعض المتون واستعد لا کال دراسته فى الأزهر مع 
آخ له كان قد سيقه إليه . وحبه معه هذا الأخ وسنه ثلاث عشرة - فالتحق 
بالگزهر . ولا تحت الخامعة المصرية الأهلية أبوايها سنة ۱۹۰۸ انخرط ق سلك 
طلابهاء واستمع إلى محاضرات المستشرقين بها» وأتعق ق‌تعلم اللغة الفرنية واستطاع 
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فى سنة ۱٩۱6‏ أن یلفت نظر أساتذته تى هذه ابلعامعة برسالته عن آی العلاء » 
فاجتمع أيهم على إرساله إلى فرتسا فى بعثة » فدرس أولا ق موتبلییه » ثم کل 
دراسته فى باریس » وعبى بدراسة تاریخ الإغريق والرومان وآدابهما كا درس 
الآداب الفرنسية الحديثة . وعاد إلى مصر فعين آستاذاً بجامعته + ولا تحولت 
حكيمية أصبح أستاذ آداب اللغة العربية بها » وتقلب ف مناصب ختلفة » فتارة 
يكون عمید؟ للآداب أو مديراً للنامعة الإسكتدرية أو مستشاراً للثقافة بوزارة 
اثر بية ولتعلم أو وزيراً. 

وراه فى سنة ۱۹۲۷ يحاول أن یکتب سيرته ء وقد نشر منبا أولا جزه؟ خخاصًا 
بعلقولته وصیاه. وسماه والأيامه > وأتبعه يجزء ثان عن حياته فى القاهرة بالأزهر 
وابشامعة ء وأعطاه نفس العنوان . ونشر ببعض افبلات أخيراً أيامه أو مذ كراته 
عن رحلته إلى فرنسا والمدة التى قضاها فيا : سعتي عاد إلى وطنه . 

وهو يصف فى ابلزء الأول برقة ودقة حس كيف كان ينمو هذا الطفل 
الضرير : وكيف أحذ يسيطر تدرا على العام الفارجى من حوله : وكات 
يشبه فى أول الآمر لغزا كييراً أو طلا لا يستطيع فهمه ولا معرفة کننهه: يقول 
فى السطور الیل من أيامه : 

« إذا كان قد بق له منهذا الرقت ” وقت الطفولة * ذ کری واضحة بيئة 
لا سبيل إلى الشك فيها : فنا هی ذكرى هذا السیاج اللی كان يقوم أمامه 
من القصب ”الغاب“ والذى لم يكن بينه وبين باب الدار إلا خطوات قصار . 
وهو يذكر هذا السياج كأنه رآه أمس . ويذكر أن قصب هذا السياج کان 
أطول عن قامته » فکان من العسير عليه أن يتمخطاه إلى ما وراءه . ویذکر أن 
قصب هنا السياج كان مقترباً كأئما كان متلاصقاً : فلم يكن يستطيع أن 
پنسل" فى ثناياه . وید کر أن قصب هذا السياج كان ,معد من شماله إلى حيث 
لا بعلي له نهاية . وکان تد عن عينه إلى لحر الدنيا من هذه الناحية » وكا 


۱۰ 
آثر الدتيا من هذه التاحية قربا . فقد كانت تہ إلى قناة عرفها حين تقدعت 
يه السن : وكان ها فى سحیاته أو قل ق خباله تأثير عظم . یذ کر هذا كله ء 
ويذكر أنه كان يسد الآرانب الی كانت تخرج من الدار كا ترج مها » 
وتتخطى السياج وثباً من فرقه أو انسياباً بين قصبه إلى حيث تقرض ما كان 
وراءه من نبت آحضر - یذ کر منه الكرقب خاصة . ثم يذكر أنه كان يحب 
الحروج من الدار إذا غربت الشمس وتعثی الناس . فيعتمد على قصب هذا 
السياج مفکرا مغرقاً فى التفکیر ۰ حى يرده إلى ما حوله صوت الشاعر قد جلس 
على مسافة من ثماله » والتف حوله الناس وأخذ يتشدهي قى نغمة عذبة غريبة 
أخبار أى زيد وخليفة ودياب » وهم سكوت إلا حين یستضهم الطرب . 
يذكر آنه كان لا حرج ليلة إلى موقفه من السياج إلا وی نفسه حسرة لاذعة . 
لآنه کان يقدارآن سیتقنطم عليه اسټاعه لتشيد الشاعر محين تدعو أخته إلى 
الدخول فيأنى . فتخرج فتشده من ثوبه» فيمتتع عليبا. فتحمله بين ذراعيها كآنه 
العامة ”نبت ضعيض" وتعدو به إلى حبث تنيمه على الآرض وتضم رأسه على 
فخذ أمه » ثم تعمد هذه إلى عيتيه المظلمتين » فتفتحهما واحدة بعد الأخرى . 
وتقطر فيهما سائلا يؤذيه ولا يحدى عليه خیراً ‏ وهر یام ء ولكنه لا یشک ولا 
يبكى لأنه كان یکره أن يكون كاحت الصغيرة بتكذّاء شكدّاء . ثم ينقل إلى زاوية 
فى حجرة صغيرة » فتنيمه أحبته على حصير قله بسط عليها حاف . وت ى عليه لاف 
آخمر . . ثم يأخذه التوم » فا بحس إلا وقد استيقظ والئاس نیام ومن حوله إخوته 
وأخواته يغطون + فيسرقون فى الغطيط ء خيلق اللحاف عن وجهه تى خيفة وتردد : 
لآنه كان یکره أن ينام مكشوف الوجه ء وكان وإثقاً أنه إن كشف مجهه أثناء 
الیل أوأخرج أحد آطرافه من اللحاف فلا بد أن يعبث به عفريت من العفاريت 
الكثبرة الى كانت تعمر أقطار البيت وملا آرجاءه ونواحبه » . 
بهذا الصوت العذب وهذا الیوح الصريح عن حياته وكل ما اضطرب فيه 
من ضيق عيش أو ضيق حس" يكتب طه سین أيامه» فيؤثر فى تفس قاوئه 
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تأثيرآً یعید؟ » ويجذيه جذيآ إلى متابعته ومشاركته مشاركة وجدانية » إذ یأسی 
هذا الطفل الضرير سا كان یتقلب فيه من عخاوت وآلام » جلیپما عليه ققد 
بصره ۰ وکاقت الدقیا تضيق من حوله » حى لیظن أنها تتهی بقصب السیاچ 
المتد آمام بيته » وتاك القتاة الى لم يكن بينه وییتا إلا خطوات معدودة . وف 
النور والظلام ء وق القصب بالقناة أشباح وکائنات غريبة لا تكاد تحصى . 
وعدثنا كيف أحذ ينمو وتتسم الدنيا الضيقة القصيرة الحدودة من حوله قليلا 
قليلا . ولاحظ أن آبويه يحنوان عليه أكثر من خونه » فكان بحس من أمه 
رحة ورأفة وید من أبيه يتا ورفقاً » وأحس أن آمه تأذن لإخوته ی أشياء 
تحظرها عليه » فکان ذلك يؤذيه » واستحال هذا الإيذاء إلى حزن صامت عمیق ء 
إذ مع إخوته يصفون آشیاء لا يعرفها » فعلم أنهم يرون ما لا یری › يقول : 

« وكان يأكل کا يأكل الناس + ولكن لأآمر ما حطر له خاطر شر يب ء 
ما النى يقع لو أنه آحذ اللقمة يكلتا يديه بدل أن يأخذها كعادته بيد واحدة ؟ 
وما الذى عتعه من هذه التجر بة ؟ لا شىء » وإذن فقد آحذ اللقمة يكلتا يديه 
وغمسها من الطيق المشيرك ”بينه وبين أهله” ثم رفعها إلى فه. فأما إخوته فأغرقوا 
ق الفسحلك ء وأما آمه فلجهشت بالیکاء » وأما آبوه ققال ق صوت هادع حزين 
ما هکذا تونق اللقمة يا بی » وأما هو قلم يعرف كيف قضی ليلته ‏ من ذاله 
الوقت تقیدت حركاته بشى ء من الرزانة والإشقاق والیاء لا حد له . ومن ذلك 
الوقت عرف لنفسه إرادة قويةء وین ذلك الوقت حرم على نفسه ألموانة من الطعام 
لم تبح له إلا بعد أن جاوز اللخامسة والعشرين » . 

وعلى هذا النحو يعرض علينا طفولته ملوقة بالضرورات والأخطاء الطبيعية 
لققد بصره ء وقد آحذته هذه الحادثة بألوان من الشدة فى حياته لا ی طعامه 
وحده » بل أيضا ف لعبه ووه ء حى لا يتعرض للضحك أو يثير الاشفاق » 
وكان أحب شیء إليه آن‌یسمع الشاعر أوحديث الرجال إلى آبیه بإلنساء إلى آم 
و بذلك تعلم حسن الاسماع » وكان من أجمل ما يسمعه حيتئق فى مجلس أبيه 


۱۲ 


قصص الغزوات والقتوح وأخيار عتترة والظاهر بیبرس وآخبار الا تبياء والنساك 
والصاليين . واسترسل فى السياع ء فهو كل وه » فسمع وحفظ الأغانى الشعبية 
وتعديد التساءء كا ممح وحفظ الآوراد والادعية ‏ فى أثتاء ذلك كان تلف إلى 
الکتاب ففظ القرآن» ويرسم لنا صورة دقيقة عنهذا الكتاب فى القرن المافى 
و« سیدنا » الذى كان حضظه والعريف .ول يقدم له هذا الکنتاب کل ما کان 
يريد من غذاء عقلى » فتحول إلى قصة الزير سام وألى زيد وغيرهما من المسامرات 
الشعبية » وأنسى القرآن خلال ذلك وعاد إلى حفظه » نحل يستعد للانتظام فى 
الأزهر » قحفظ أطرافآ من جموع المتون والآلقية ‏ ونراه يسترسل فى الحديت 
عن شیوخ يلده وما كاتوا يعدّمون الناس » کا يسترسل فى الحديث عن علم 
الصيقية صا كاتوا يذيعونه من آزاءء ويذكر أنه أكب على كتب السحر 
والتصوف والقصص الشعبية الختلنة » ويعرض كثيراً من الممتقدات اللهرافية الى 
كانت تنتشر فى العامة والتى كان ها تأثير عمیق فى نفسه » ويصف وصغا مؤثرآ 
وفاة أحت له » وخ نرعته الکولیرا فى سنة ۱۹۰۲ وطبع اللادثان حياة الأسرة 
يطابع حزن لم يفارقهاء فأصیحت ف حداد متصل وم ینیم بعضه يعضاً . ويرحل 
عقب ذلك مع أيه إلى الأزهر وهو أبن ثلاث عشرة سنة » ويأحذ نی الدراسة به 
إل جانب أحد أعمدته . وراه يلتفت فى نهاية هذا لته إلى اينته » وکانت ق 
التاسعة من عمرها > وکان أستاذا بالخامعة : قحد ًا عن نفسه سین أصل إلى 
القاهرة لیختلف إلى دروس العلم فى الأزهر قاقلا : 

و إن كان ى ذلك الوقت لصبی جد وعمل » كان تحیفاً شاحب اللو 
مهمل الرَى أقرب إلى الفقر منه إلى الغنى » تقتحمه العين اقتحامآ فى عباءته 
القذرة وطاقيته الى استحال يياضيا إلى سراد قاتم » وق هذا القميص الذى يبين 
من تحت عباءته » وقد اتخ ألوانآ تلفة من كثرة ما سقط عليه من الطعام » 
وق نعليه الياليتين المرقعتين . تقتحمه العين ى هذا كله » ولكنها تيسم له حين 
تراه على ما هو عليه من حال رة وبصر مكفوف واضح ابليرن مبتسم آلقفر 


A 


مسرعاً مع قائده إلى الأزهر » لا تختلف خحطاه ولا بردد فى مشيته ؛ ولا تظهر 
عل وجهه هذه الظلمة الى تغشى عادة وجوه الکفوفین . تفتحمه العين ولکنها 
تيتسم له وتلحظه فى شىء من الرفق » حين تراه فى حلقة الدرس مصغياً كله إلى 
الشيخ يلتبم كلامه التهامآ » مبتسما مع ذلك لا متأم ولا متبرماً ولا مظهراً ميلا إلى 
لهو ) على حين يلهو الصبيات من حوله أو يشرئيَونِ إلى اللهو . عرقته يا ابتی فى 
هذا الطور > وكيم أحب لو تعرفينه كا عرفته + إذن تقدرين ما بينك وبينه من 
فرق » ولكن أنى لك هذا وأنت ف التاسعة من عمرك ‏ ترین الحياة كلها نعيا 
وصفراً . عرفته یثفق الأيام والأسبوع والشهر والسنة لا يأكل إلا لوناً واحدآ + 
يأخد منه حظه ف الصياح - ويأعف منه حظه فى المساء » لا شا کیا ولا متبرما ولا 
متجلداً ؛ ولا مفكراً فى أن حاله حليقة بالشكوى . ولو حلت يا ابنتی من هذا 
اللون حظًا قليلا فى یوم واحد لأشفقت أمك ولقدمت إليك قلحا من الماء العدفی 
ولانتظرت أن تدعو الطبيب . لقد كان أبيك ينفق الأسبوع «الشبر لا يعيش الا 
على نیز الأزهرء وويل للأزهريين من خبز الأزعرء إن کانوا ليجدون فيه 
ضروباً من القش وألواناً من اسلمی وفتوناً من الحشرات . وكان ينقق الأسبوح 
والشبر والأشبر لا يغمس هذا اتفیز إلا فى اعسل الأسود ء وأنت لا تعرفين 
العسل الأسود » وخير للك أن لا تعرفيه » ويقرن هذه الحياة البائسة إلى حیاته 
الناعمة الى انى إلبها »> ويرد ذلك إلى زوجته الفرنسية الى بدلته من البيس 
نعها » ومن اليأس أملا یمن الفقر غنى ومن الشقاء سعادة وصفواً. 

وننتقل معه إلى الحزء الثانى من الأيام ليحدثنا عن سكناه ی آحد الأزقة 
يجوار الأزهر سا کان يلق فى مسكنه ومطعمه من ضروب العنت والمشقة > 
ويطيل الحديث عن الأزهر وصنه ودريسه » وينقل إلينا نقلا دقيقاً صورة لیا 
العلمية فيه حیتتد وما كان فيبا من صلاح وفساد » ويشيد بالشييخ محمد عبده 
وتحاضراته» و يكثر من ملاحظاته على رفاقه والشبوخ من‌حوله وإلصناع والباعة وغير 
الصناع والباعة من هذا اللفيف الذى كان يؤلف بيثته البى عاش فما لول عهده 
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بالقاهرة . ويغرق فى دروس الأزعر ۰ ويعود إلى البلدة بآراء جديدة فى الدين > 
وینکر الناس منه ذلاك . ثم يرد إلى الأزهر فيمعن فى الفقه ولحو وللتطق > 
ویأحذ فى جدال الشيوخ ويتعمق فى الاعتراضات والأجوبة على طر يقة القوم + 
ويقف على حیانہم ‏ وينقد بعضہم نقدآ مرا ؛ ولا يليث أن يتجه إلى الأدب 
ودروس الشیخ سيد الرصی خاصة ‏ فقد وجد فيها ما يسد حاجته ورغیته» فا ثرها 
على غيرها من الدروس . وأخذ فى تقد الشیوخ وأفكارم نقد حرا ثاثراً » وری 
بالكفر والإلحاد فلم يبن ٠‏ وم يضعف ۰ بل أقبل على قراعة كتب قامم أمين 
وغيره من انجددین» كا آقبل على ابخريدة الى كان يصدرها لط السيد حینشذ 
ويذيع فيا آراعه الحرة . وأنشثت ابلامعة القديمة . وإذا هو يختلف مع قائده 
إلى درس الأزهر مسبحاً ول دريس اللامعة مسا - ويتسع أفقه عن طريق 
ما مععه ق الامعة من ا مستشرقين وغيرهم : بل تفتح له آفاق جديدة ۽ فقد 
اتصل ببيثة مغايرة لبيئته القديعة ؛ واستمع إلى أساتذة لا سبیل إل الموازلة بينههت 
كا يقول ‏ وبين آساتذته فى الأزهر . ومکف على هولاء الأساتدة یخاضرانهم 2 
وکادت تنقطع الصلة بينه وبينحياته القديمة و إلا أنه ربا ألم بالأزهر مرة فى الأسبوع 
أو الأسبوعين » ولا أنه ربا ی أصدقاءه من الأزهر بين حين كانوا يسعون إلى 
الجامعة بين حين وحين . وإلا أنه كان بز ور الشيخ المرص من وت إلى وقت 1 . 

وعول على قطم كل صلة بينه و بين الأزعر لولا أنه وجد عند أبيه رغبة فى 
أن يتم درصه به » فاضطر إلى أن يميا حياة مشتركة یتجاذبه فيها قديم الأزهر 
وجدید الخامعة . ولذا كان قد أنهى ابفزء الأول من أيامه توجیه ا ديث إلى 
ابنته فإنه أنبى هذا ابلزه بتوجيه الحديث إلى ابنه ‏ وکان قد أتم دراسته ق 
جامعة القاهرة وانتوی‌آن يعبر البحر إلى باريس لیطلب‌فیها العم كا طلبهأبوه فيهآ 
من قبل وما من شاك ف أن هذه السيرة الدقيقة تعد فر يدة فى العر بية فإن كاتبها 
عرصفيها نفسه وبيثته المصرية من بميع أطرافها ی القر ية وف المديتة وى الکنسَاب 
والأزهر والخامعة لايترك شيت هنا وهناك دون أن عخصيه ویرسمه رسا بارعا . 


Ys 


أحمد أمين 

واه ترجمة ذاتية کتبت يعد الگیام هی «حياتى » لأحمد أمين الذى اشتهر 
بكعاباته فى الحياة العقلية العر بية . ولد سنة ۱۸۸۲ للمیلاد » وکان أبن مدرسا ق 
الأزهر وق مسجد الإمام الشافعى كا كان إمام مسجد + وعل حیتاً مصححاً 
ی المطيعة الأميرية ببولاق . فهو مم يولد فى الريف أو فى الصعيد مثل على مبارك 
أو طه حسين > وإنما ولد قى القاهرة يي الخليفة . وأللقه أبن بالکنتاب » ثم 
بمدوة آم عباس » وعاد فأدخله فى الأزعر » وترکه إلى مدوة القضاء الشرعى 
فتخرج فييا » واشتغل مدرسسا بها » ثم قاضيآ شرعياء وق أثناء ذلك آحذ ف تعلم 
اللغة الاتجلیز ية . ولا أصبحت الفامعة المصرية حكوبية اتتقل إليها مدرساً فلغة 
المربية» وظل فى كلية الآدابء حى أصبح عیدا لما » ثم اختیر مديراً للثقافة 
بوزارة التربية والتعلم » طبض بها » وس ابلامعة الشعبية . وساقر إلى أوريا ى 
بعض المؤتمرات . وكانت حیاته العلمية خصبة فرك مؤلفات كثيرة . وإشترك ی 
ترمة غير كتاب ۰ وترجم أحياناً متقردآ .وبا زال يواصل جهاده فى التأليف > 
حی توق ستة ۰۱۹۵4 

وترعته وحياق » كتبها فى أواعر أيامه » فهى تصف حياته من ولا ل 
لهايتها تقريبآ » غير آنا لا تى يبذه الحياة بمقدارما تمنى بالألحداث افامة الى 
ارتبطت يها » فهو فا إلى ذوق المؤرنعين أقرب مته إلى ذوق الأدباء مثل طه 
سيين ء ورعا دمه إلى ذللك حراساته السابقة فى العرب وتاريتهم وحياتهم 
الفكرية » فانحدر فى أغلب ما کتب من تاريخ تفسه إلى تاريخ عصروء وم 


لفن 


يعن بأحدائه بل تحول مؤرخ يسجل - وهو نى هذا التسجيل قلا اتفعل 
يا یری ويشاهد على عكس طه حسين ف أيامه الى تشيه مرآة صافية تعكس 
كل حياته يدون أى حجاب أو أى مواربة . وقد بیجع ذلك إلى حياء شديد ق 
آحد أمين . جعله يق كثيرآ من جوانب حياته أو قل من جوانب نفسه » ولعل 
من الطر یف أنه اعترف يذلك فى مقدمته . فقال إنه لم یذ کر کل الق لا مته 
ما يوذل قوله وتنيو الأأذن عن سماعه » وكان ينيغى أن یذ کر الق كله » حی 
يكون الکتاب اعتراقات كاملة وترمة شخصية تامة ‏ 

وبع ذلك قا لکتاب فيه غير قليل من‌الاعترافات. وهو يسرق ذلك ق بساطة . 
تشوق القارئ إل متابعته . ونراه بستهله بأن الانسان نتيجة حتمية لكل ما مرعليه 
وعلی آبائه من أحداث : وكأنه يؤمن يعامل الوراثة والبيئة فى تكوين الشخص . 
ولكته لم يحدثنا طو يلا عن أثرالرراثة قیه فقد عتی بالبيثة کر ما عى يالوراثة . 
ويقول إته مصرى صمم نزحت أسرته من قرية من قرى مدبيرية البسيرة فى الدلتا 
إىالقاحرة فرار من ظلم انكام لنفلاحين فى تحصيل الضرائب وتسخيرسم كالعبيد. 
وعاشت الأسرة فى حى اتلليقة . بالتحق أبوه بالأزهر وتخرج فيه » وأصبر إلى 
أسرة من العطارين هاجرت من مدير ية المنوفية إلى القاهرة . ركان رابع ولد أنجبه 
أبوه . ويصف لتا مسكته البسيط وحارته . ويطيل ق وصف سکان الارة . 
وكأنه يريد أن يطلعنا على الحياة فى حیاء القاهرة أواخخر القرن الماضى + ولم تكن 
المدنية قد تغلغلت فما ولا أثرت قى سکانها . فالحياة قى البيت وتحارجه قدريعة . 
تغمرها العواطف الدينية . ومحدثنا أنه كان ضعيف اليصراء كليل النظر » 
ورث ذلك عن آمه کا ورث عن أبيه الإفراط فى ابد وتحمل الشقات 
والاستجاية لعوامل الزن والإيمان بالله عات لا تزئزله القلسقة ولا تشکاث فيه 
مطالعاته فى كتب اللحدین . وكانت معيشته فى بيته أثناء نشأته بسیطة: فشب 
وشاخ لا فل عأکل ولا مشرب ولا ملیس . بل يحب البساطة ف کل شىء 
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تی فى الحديث والالقاء والكتاية . ویدشل الکتّاب ليحفظ القرآن» ومن أحل 
ما فى هذه الترجمة وصفه لذلك الکتاب وطريقة التعلم فیه» يقول : 

د هو حجرة متصلة عسجد وججانما دورة مياهه . وأثاث هذه الجرة 
حصير كبير يال . هد انسلّت منه بعض عیدانه : وزير فيه ماء يكاد یسود" من 
الوسخ ؛ عليه غطاء من نحشب . قد ثبت فى الغطاء حبل طويل ربط فيه كوز 
ليست منه الشاريب. ویتتاول الكو ز ليشرب منه النظيف والقشر والمر يض والصحيحء 
وصندوق صغير من صنادیق ابلاز وضعت فيه ألواح . بعضبا صفيح قدصلعا» 
وبعضہا خشب قد زال طلاؤه: كلتب عليها بعض آيات القرآن بافبر السود 
"لا تكاد تر . يشيخ قد لبس عمامة وقباء من غير جية و بيده عصاً طويلة ‏ 
مسمار كبير فى الحائط علقت فيه "الفلقه" وهی عصاً غليظة تزید قلیلا على 
المثر» ثقب فیها ثقبان ثبت فيهما حتبل . فإذا أراد سیدنا ضرب ولد أدخلت 
رجلاه فى هذا الیل ولويت علیهما اللشبة . فلا تستطيع القدماذ حركة » 
وذزل علیهما سيدنا بالعصا . ثم عرد من ابعر يد طويل يستطيع سيدنا أن يضرب به 
أقصى ولد فى الحجرة . وهذا كل أثاث الکتاب . نذهب إليه صباحا » 
ونجلس على هذا الحصير متربعين متلاصقين . ويأخل كل منا لوحه من 
الصندوق : وكان لوحى جديداً + إذ كنت مبتدلاً - وكان لسيدنا عريفة 
يساعده فى كتابة الألواح للأطفال ويقوم مقامه إذا غاب . كا يساعده فى مد" 
رجل الطفل فى الفلقة عند الحاجة . ويقرأ کل تلميذ فى اوحه حسب تعلمم » 
هذا يقرأ آلف باء وهذا سورة الفاتحة . وهذا سورة تيارك وهكذا . فإذا فرضنا من 
قراعة الدرس الحديد استمع لا الماضى . وهو ما حفظناه من القرآن فى الدر وس 
الماضية ء فإذا جاء وقت الغداء أحذ سيدنا من كل ولد قرشاً أو نصف قرش أو 
ملا حسب مقدرته » وبعث سیدنا العر یف : فأحضر له ماجورين أحضرين : 
فى آحدهما فول نايت ومرقة . وف الآتخر مخلل ومرقة ۰ لدف التلاميد حوله بعد 
أن أحضر وا خبزم الذى جاءوا به من پیونیم ٠‏ وأحذت آیدیهم تغوص باللقمة ى 
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مرقة الفول أحياناً وف مرقة انخلل أحيانا : ولا بأس أن یکون فى الأولاد مر يض 
ويح وقذر وتظیف وبلرث وغير ملوث . فعلى الله الاتكال . والبركة تمتع من 
العدوى . وإذا قرأنا وجب أن بتر ووجب أن تصبح » فن لم يبتز أو لم يصح لم 
يشعر إلا وإلعصا تنزل عليه فيصرخ ويصيح بالقراءة والبكاء معا » ونبی عل هذه 
الخال إلى قرب العصر : فتخرج إلى بيوتنا . ون حين لآآخر بمر أبو الطفل على 
سيدنا » فيسأله عن ابته ويطلب منه أن يتفض له الفروة . وهذا اصطلاح بين 
الآباء وفقهاء الکتَاب أن يشتدوا علىالطفل و يضر بره» فلاتسجبٌ بعد ذلك إذا 
وجدت أر واحاً ميتة ونفوساً كسيرة . ومن أجل هذا کان أكره شىء علينا کاب 
واسم الكتاب وسیدنا ۵ . 

ویکث فى كناب خس سنوات حفظ فیا القرآن تم القراعة والكتابةء 
وکان أبره پرعاه أثناء ذلك فى البيت - فیتلو آمامه ما حفظه ویسمعه . ويلحقه 
بمدرسة آم عباس ثم رجه مها فى الرابعة عشرة من مره و بلحقه بالازهر - 
فیلبس العمة والمركوب ویدخل نی ابلبة والقفطان . ویقیده هذا اللبس ء 
فلا جری كا ير الأطفال ولا يمر لا بمرح الفتيان : وبذللك شاخ قبل 
الآوان . ويصبح من طلبة الأزهر يختلف يلحلقاته ودروسه » ويصف لا كيف 
ضاق بطريقة التعلم فيه کا ضاق بها من قبل" طه حسين : وتعلن اللجمعية 
انییرية الإسلامية عن حاجتها إنى مدرسين لتعلم اللغة العر بية : فيترك الأزهر 
ويصبح من مدرمى هذه الجمعية ٠‏ ثم يتركها إلى و زارة ام بية والتعليم . ويعطينا 
صورة واضحة عن التعلم فى المدارس حينئذ . وتفتح مدرسة القضاء الشرعى 
أبوابها فى سنة ۱۹۰۷ فینتظلر فيها . ويستمع إلى من بمحاضرون بها ٠‏ وكانوا من 
خيرة الأساتذة . وكان ناظرها عاطف بركات من خيرة النظار - تخرّج ف 
مدرسة دار العلوم وتعلم ف أوريا زع نط امات بها . فلما و کلت إليه 
هذه المدرسة حوفا جامعة صغيرة ة يدرب فبا الطلاب عل لى حر ية الرأای ویأعذم 
بأسباب البحث + وقد أعجب بالطالب أحمد أمين ‏ فعینه عقب تخرجه معیدا 
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له فى دروس الأخخلاق» ثم عن قاضیاً شرعينًا فى الواحاتانمارجة » ولم يليث 
أن عاد إلى مدوسة القضاء الشرعى »> وأحس حاجته إلى تعلم الإنجليزية ع قأعذ 
فى تعامها ووفق إلى سيدة إنجليزية كان غا أثر كبير فى عقله وتفسهء وق هذه 
الأثداء آلف مع جماعة من خريجى مدرسة المعثمين « بفنة التأثيف والتر حمة 
والنشر» ولا قضل عطي فى حياتنا الآذبية والعلمية با ألف أعضائها وترجموا 
ونشروا من كتب عنتلفة . وأخل يتصل بالأندية الأدبية ويجريدق المؤيد 
والسفور وغيرها من جرائد وکصف مما كان له آثره ق تنمية قزعة الكتابة والحاضرة 
عنده . وقراءه يعرض علينا زواجه مجانباً من حياته المنزلية ی سلوكه مع زوجته 
وتربية أولاده . وتنشب الحركة الوطنية » ويسم فيبا ولكن بقدر » وينقل من 
المدرسة إلى القضاء الشرعى > فیظل فيه أربع سنوات ء يدعو فى تایبا ضديقه 
عله ین لآن یکین مدرساً بكلية الآداب ع فيلى دعوته ويصبح بين مدريبى 
هذه الكلية ۰ وكانوا خليطا من المصربين والأجانب : ويخلع زيه القديم > 
ويلبس الزی الأوربى الحديث » ویندمج فى اللياة العلمية ابحامعية ويخ ى 
تأليف كتيه القيمة . ويسافر إلى الاستانة الیحث عن بعض الخطوطات : 
ویصف لنا ترکیا فى عهد مصلحها العظم کال أناتورك کا يصف مکتیاتبا 
الفنية بالكتب العربية . وتتاح له فرصة ز بارة الشام ولعراق ق رحلات الطلاب » 
ویصف لنا مشاهداته هنا وهناك . وق سنة ۱۹۳۷ عضر مقر المستشرفين الذی 
انعقد پلیدن فى هولاندة ۰ فطوف ى بلدان أوريا ورأى الدفية الغربية تحت 
عينيه لأول مرة ء وأ کل استفادته من هذه الرحلة برحلة أخرى سنة ۱۹۳۸ زد 
اختير عضواً فى مؤتمر الممتشرقين الذى انعقد ق بروكسل . 

و مرج من حدیثه عن رحلاته إلى وصف حياته ق التامعة وكيف تطورت 
حى عين عبيدطا و يحدثنا عن كثير عن مواقفه الازمة فی عمادته و عجلس 
ابلامعة . ثم يرك العمادة و يخلص للأستاذية والتأليف والنشر - ثم ینتدب مديراً 
للثقافة » ويمثل مصر ف مؤتمحر فلسطين الذى انعقد بلندن سنة 19445 . و محال 
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آخيراً إلى المعاش ويضطر إلى علية فى شبكية عينه» ويصف وسفاً مؤثراً مشاعره 
حين دحل المستشى لإجراء هذه العملية . وينال تقدير الدولة فیمنح درجة 
الدکتوراه الفخرية من الخامعة وجائزة الدولة الأدبية . هذه هی سيرته » وهی 
تطوى فتضاعيغها سيرة ستين عام من حیاتتا يما فييا من أحداث ووجال وتطور 
فى شتوننا الاجياعبة والعلمية . 
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كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرآنية 
# سورة آلرهن وسور قصار 
عرض ودراسة 
الطیمة الثانية 4٠8‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 


© السمر الجاهل 
الطبمة الحادية عشرة 1۳۱ صفحة 
* العصر الإسلامى 


الطيعة العاشرة 451١‏ صفحة 
» العصر العياسى الأول 
الطيعة التاسة ۵۳ 
» العصر المیاسی_الثاتی 
الطيعة السادسة ۵۷ 
# عصر الول والإمارات (۱) 
الجزيرة آلعريية - العراق - إيران 
الطيعة الثانية 384 صفحة 
* عصر الدرل والإمارات ۲ ۲ ) 
مصر -- الشام 
الطبعة الأولى ۸۵۸ صلحة 
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فى مكتتية الدراسات الأدبية 
8 آلفن ومذاهيه فى الشعر العری 
الطبعة العاشرة ۵۲۶ صفحة 
* القن ومذاهبه فى التثر العربى 
الطبعة الماشرة 1۰۰ صقحة 
# التطور والتجديد فى الشعر الأمورى 
الطبعة السايعة ۳۶۰ صفحة 
# دراسات فى الشعر العریی العاصر 
الطبعة السابعة ۲٩۴‏ صفحة 
# شوفى شاعر العصر اشدیت 
الطيعة العاشرة ۲۸۲ صفحة 


# الأذب العریی العاصر فى مص 
الطبعة التامتة ۳۰۸ صفحات 
# الیارودی رائد الشعر الدیث 
الطبعة الرابعة ۲۳۲ صفحة 
# الشمر والفتاء فى المدينسسة ومكة لعصر 
ب أمية 
الطبعة الرابعة ۳۳۰ صفحة 
© البحث الأدبى : طبيعته - ومتاهجه - 
أصوله - مصایره 
الطبعة السادسة ۲۷۸ صفحة 
* الشعر وطوايعه الشعبية عل مر العصور 
الطبعة الثائية ۲۵۱ صفحة 


فى الدراسات النقدية 
# فى التقد الأديى 
الطيعة السادسة ۲۵۰ صفحة 
# قصول فى الشعر وتقدم 
الطبعة الثانية ۳۳۸ صفحة 


فى الدراسات البلاغية واللغوية 
# البلاغة : تطور وتاریخ 
الطيعة السادسة ۳۸۰ صفحة 
© الدارس_ النحوية 
الطبعة القامسة 791 صفحة 
# تهديد الحو 
الطبعة الثاتية 1417 صفحة 
* تيسير النحوالسلیبی قدييا وح يشامع تيج تجديده 
الطيعة الأوى ۲۰۸ صفحة 


فى مجموعة نوايخ القكر العرى 
© این زیتون 
الطبعة الحادية عنرة +۱۲ صفحة 


فى مجموعة قتون الأدب العري 


> ارتام ` 

الطیمة الثالنة ۱۱۲ صقحات 
۶ القابة 

الطبعة الخامسة ۱۰۸ صفحة 
چ التقد 


الطبعة الرابعة ۱۱۲ صفحة 
© ألترجة الشخصية 
الطبعة التالتة ۱۲۸ صفسة 


# الرحلات 
الطبمة التالثئة ۱۲۸ مفحة 
فى التراث المحقق 


* المغرب فى حلى المقرب الاين سعيد 


* كاب السيعة فى القرادات لابن ماهد 
الطبعة الثاتية ۷۸۵ حسفحة 
© كتاب الرد على النساة 
الطيعة التائية ٠٠١‏ صفحة 
# الدرر فى أختصار الغازی والسير 


الجزء الأول -- الطبمة الثالتة ۶۸ صفحة | « القكاحة فى مسر 


لخن الغانى -- الطيمة التالید ۰۷۲ صفحة 


لاين عيد ألير 
الطيعة الثانية 85 صقحة 

فى سلسلة اقرا 
*# المتاد 

الطرعة الرايعة 
« اليطوثة فى الشعر العری 

الطيحة التاتية 
# نمی 

الطيمة التاأتية 

الطيعة الثاتية 


IMIR 
ليع عطليع دار المعارف (چ-م.ع.)‎ 


هذه المجموعة 


لقد قصد من هذه المجموعة أن تجلو للقارى العربى ألواناً من الفتون 
الأدبية التى عالجها الأدب العربى فى مختلف أقطاره وعصوره . فهى تقفه 
أمام كل قن أدبى قتعالجه فى جزء أو أكثر من هذه السلسلة التى سيجتمع 
فيها حصول واغر من فنون الأدب المختلفة ألتى تكون فى جموعها ذلك 
اشيكل الأدبى الضخم الذى شيدته العربية فى تاريخها الطویل . 


وفضل هذه المجسرعة أنها تعالج الأدب العرپی لا على طريقة السين » 
ولا على طريقة التقسيم إلى عصور كا ألفنا فى كتب التاريخ الادبی ... 
ولكتبا تعالج الأدب على مدى ما اتسع فيه من فنون ... فللمقامة 
موضوع , ولققصة موضوع . وللغزل عرضوع ٠‏ وللوصف موضوع ... 
وهكذا تكبر هذه المجموعة على قدر ما فى الادب العربى من فتون . 
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To: www.al-mostafa.com 


